
وفــي  البــاد،  شــمالي  فــي  القتــال  يحتــدم 
ــوات النظــام  ــن ق ــط العاصمــة دمشــق، بي محي
ــران  ــة والطي ــة بالميليشــيات الإيراني المدعوم
الروســي، وفصائــل المعارضــة، حيــث تســعى 
الأولــى للوصــول إلــى مطــار أبــو الظهــور 
ــى فــك الحصــار  ــب، وإل العســكري شــرقي إدل
إدارة  فــي  المحاصريــن  عناصرهــا  عــن 

المركبــات العســكرية بمدينــة حرســتا.
 

غرف عمليات مختلفة
ــث  ــزر، حي ــد وج ــن م ــارك بي ــت المع وتراوح
عشــرات  علــى  الســيطرة  الطرفــان  تبــادل 
القــرى فــي أريــاف إدلــب وحمــاة وحلــب، 
ــل  ــب فصائ ــن جان وســط اســتنفار وتحشــيد م
المعارضــة التــي أخفقــت مــع ذلــك فــي تشــكيل 
ــت تخــوض  ــا زال ــات واحــدة، وم ــة عملي غرف
ــا  ــة، وهــو م ــات مختلف ــرف عملي ــارك بغ المع
ــل  ــك الفصائ ــى أداء تل ــر ســلبي عل ــه أث كان ل

ــكريون. ــراء عس ــول خب ــا يق ــق م وف
ــن  ــرى، وتمك ــارتها لعشــرات الق ــد خس وبع
قــوات النظــام مــن الوصــول إلى مشــارف مطار 
أبــو الظهــور، عملــت فصائــل المعارضــة علــى 
تشــكيل غرفتــي عمليــات باســم »رد الطغيــان« 
لقديــر«، وتمكنــت  و«إن الله علــى نصرهــم 
المكثــف  والمدفعــي  الجــوي  القصــف  رغــم 
علــى محــاور القتــال ومراكــز المــدن والبلــدات 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة والــذي يشــارك 
ــران النظــام والطيــران الروســي، مــن  ــه طي في
اســتعادة العديــد مــن هــذه القــرى، فــي معــارك 
ــدة  ــب، خاصــة بل ــاة وإدل ــي حم ــر بريف ــر وف ك
عطشــان الاســتراتيجية التــي خســرتها فصائــل 

المعارضــة أكثــر مــن مــرة.
ومــن بيــن القــرى التــي اســتعادتها تلــك 
الفصائــل هنــاك »أم الخلاخيــل، الجدعانيــة، 
المشــيرفة  تــل مــرق،  الخويــن،  والويبــدة، 
الشــمالية، تــل خزنــة« بريــف إدلــب الجنوبــي، 
ــوات النظــام  ــة مــع ق ــك بعــد معــارك عنيف وذل
المدعومــة بميليشــيات أجنبيــة، أســفرت عــن 

ــرة. ــن عناصــر الأخي ــل عــدد م مقت
لـــ  التابعــة  »إبــاء«  وكالــة  ذكــرت  كمــا 
ــرة ســيطرت  ــر الشــام« أن الأخي ــة تحري »هيئ
علــى أربــع قــرى فــي الجهــة الجنوبيــة لمطــار 
العبــد، رســم  الظهــور، وهــي »رســم  أبــو 

اســطبلات، وســروج«. الــورد، 
وتســعى الفصائــل فــي المرحلــة الثانيــة مــن 
عملياتهــا العســكرية إلــى إغــاق الجيــب الــذي 
تقدمــت خلالــه قــوات النظــام إلــى مشــارف 
مطــار أبــو الظهــور العســكري، وتضــع نصــب 
عينيهــا الوصــول إلــى بلــدة ســنجار بهــدف 
ــوات النظــام والميليشــيات المســاندة  ــار ق إجب
لهــا علــى الانســحاب مــن محيــط المطــار، وإلا 

تتمة صفحة 03فانهــا ســوف تتعــرض للحصــار.

مثقفون يندّدون 
باجتماع »الكتاب 
العرب« في دمشق

كرّ وفرّ في الشمال السوري .. والغوطة تستنزف النظام

لماذا لم يثبت اللاعب 
السوري جدارته في 
المصرية؟ الملاعب 

بغياب التيار الكهربائي.. 
الطاقة الشمسية تنير 

طرقات مارع

الخيام بيوت الفقراء
الإيجارات المرتفعة في مناطق 

إدلب تثقل كاهل النازحين
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تحذيرات من الأسوأ
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تفاصيل صفحة 02

تضاربــت المعطيــات حــول ســبب مقتــل 
الركــن محمــود معتــوق، مديــر  العميــد 
نظــام  أكبــر معتقــات  ســجن صيدنايــا، 
مواليــة  إعــام  وأكــدت وســائل  الأســد. 
ــح  ــن دون توضي ــوق م ــل معت ــام مقت للنظ
الأســباب، مكتفيــةً بالإشــارة إلــى أنــه قتِــل 
»أثنــاء قيامــه بواجبــه الوطنــي«، حســب 

فيمــا ذكــرت صفحــات مؤيــدة  تعبيرهــا 
للنظــام أنــه توفــي إثــر نوبــة قلبيــة، إلا أن 
ــة مــن المعارضــة  بعــض المصــادر القريب
رجّــح مقتلــه خــال المعــارك الدائــرة قــرب 
ــي  ــكرية« ف ــات العس ــى »إدارة المركب مبن

ــق. ــف دمش ــي ري ــتا ف ــة حرس مدين
فديــو  قريــة  مــن  معتــوق  وينحــدر 
ــة  ــة فــي ريــف اللاذقي ــة جبل التابعــة لمدين
الجنوبــي، حيــث أكــدت صفحــات علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي أنــه شــيِعَ 

فــي بلدتــه ونعتــه شــقيقته علــى فيســبوك. 
محســن  الرائــد  معتــوق،  شــقيق  وكان 
أحمــد معتــوق قتــل فــي محافظــة ديــر 

الــزور منــذ نحــو عاميــن.
وتولــى معتــوق إدارة الســجن خلفــاً للعميــد 
بكميــن  قتِــل  الــذي  محفــوض  طلعــت 
لـ»الجيــش الســوري الحــر« عــام 2013، 
أنــه  معارضــون  ناشــطون  أكــد  فيمــا 
مســؤول عــن عمليــات تعذيــب معتقليــن 

وقتلهــم فــي صيدنايــا.

سليم نصراوي
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ــب  ــدوري للمكت ــاع ال ــاد الاجتم ــار انعق أث
الدائــم للاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب 
العــرب، فــي العاصمــة الســورية دمشــق، 
الثقافيــة  الأوســاط  فــي  كبيــراً  جــدلاً 
العربيــة. فقــد أعلــن أكثــر مــن 150 مــن 
ــدان  ــف البل ــن مختل ــن م ــاب والمثقفي الكت
العربيــة رفضهــم وإدانتهــم الشــديدة لعقــد 
الاجتمــاع تحــت رعايــة نظــام الأســد، بعــد 

ــنوات. ــبع س ــدة س ــتمرت لم ــة اس قطيع
وشــارك فــي الاجتمــاع وفــود مــن 15 
دولــة عربيــة إضافــة إلــى ســوريا، خــال 
الفتــرة الممتــدة مــن 13 إلــى 15 كانــون 
الثانــي الحالــي، وذلــك فــي قاعــة »أميــة« 
بفنــدق »الشــام« وســط العاصمــة دمشــق.
وجــاء البيــان رفضــاً »لاجتمــاع اتحــاد 
الكتــاب فــي ضيافــة الأســد«، مــع اعتبــاره 

ــاً مســتقلاّ.. بيان

ــل العشــرات  ــارك عــن مقت ــد أســفرت المع وق
ــات  ــى عرب ــيطرة عل ــام والس ــوات النظ ــن ق م
الأســرى  عشــرات  عــن  فضــاً  عســكرية، 
الذيــن يتبــع غالبيتهــم إلــى »الفيلــق الخامــس« 

ــيا. ــن روس ــم م ــاً بدع ــكل حديث المش
  

ريف حلب
ــت مناطــق  ــام تثبي ــوات النظ ــا تحــاول ق وبينم

ســيطرتها الجديــدة جنوبــي وشــرقي إدلــب، 
هــذه  فــي  التقــدم  محاولــة  عــن  متخليّــةً 
المنطقــة، عمــدت إلــى فتــح محــاور جديــدة 
علــى  وســيطرت  حلــب  ريــف  فــي  للقتــال 
عشــرات القــرى هنــاك مثــل »قيقــان، الأيوبية، 
كفــر أبيــش، بلــوزة، المنطــار« جنوبــي مدينــة 

الســفيرة بريــف حلــب الجنوبــي الشــرقي.
وينطلــق المحــور الأول مــن منطقــة خناصر 
الــذي وصلــت فيــه قــوات النظــام إلــى قريــة أم 

ــل  ــق الفصائ ــرة مناط ــاول محاص ــد، وتح العم
فــي أكثــر مــن 30 قريــة فــي ريــف حمــاة 
ــن  ــي م ــق المحــور الثان ــا ينطل الشــرقي، بينم
المنطقــة الجنوبيــة لمدينــة الســفيرة والــذي 
حققــت فيــه قــوات النظــام تقدمــاً ملحوظــاً 
أيضــاً، لتقتــرب أكثــر مــن مطــار أبــو الظهــور 
وفــق مصــادر النظــام التــي أوضحــت أنــه تــم 
ــف  ــي ري ــان ف ــل الضم ــدة ت ــى بل الســيطرة عل
ــة  ــة لنحــو عشــرين قري ــي إضاف ــب الجنوب حل

أخــرى خــال المعــارك مــع »هيئــة تحريــر 
ــة بالانســحاب  ــات للهيئ الشــام«، وســط اتهام

ــام. ــح النظ لصال
النظــام  قــوات  أن  المصــادر  وأوضحــت 
ســيطرت حتــى الآن علــى 39 قريــة وبلــدة 
حلــب،  جنوبــي  الحــص  جبــل  منطقــة  فــي 
خــال الأيــام الماضيــة، فيمــا أصــدر ناشــطون 
اتهمــوا  بيانــاً  الجنوبــي،  حلــب  ريــف  مــن 
مــن  بالانســحاب  الشــام«  »تحريــر  فيــه 

قــرى وبلــدات جبــل الحــص، وتفريــغ نقــاط 
المواجهــات مــن المقاتليــن والأســلحة الثقيلــة، 
للعناصــر  المــؤازرة  تقديــم  لعــدم  إضافــة 
الموجوديــن فــي المنطقــة مــن أبنــاء هــذه 
القــرى، والمنتميــن أيضــاً لـــ »تحرير الشــام«.
انســحابها  إن  الهيئــة  مصــادر  وتقــول 
مــن قــرى منطقــة جبــل الجــص جــاء خشــية 
جانــب  مــن  للحصــار  عناصرهــا  تعــرض 

النظــام. قــوات 

ــد الله  ــا عب ــي تركي ــوري ف ــئ الس ــر اللاج اضط
ــع  ــى دف ــب، إل ــف إدل ــن ري القاســم، المُنحــدر م
إلــى  دولارًا(   70( تركيــة  ليــرة  مبلــغ 250 
سمســار ســوري حتـّـى يتمكّــن مــن تحديــث 
بياناتــه فــي بطاقــة الحماية المؤقتّــة »الكيملك«.

دفــع عبــد الله، المبلــغ لتفــادي الوقــوف فــي 
ــي  ــام ف ــد لأي ــد يمت ــذي ق ــر الانتظــار وال طوابي
ــة اســطنبول  ــب بمدين ــد« للأجان شــعبة »بيازي
حيــث يتجمهــر مئــات الســوريين صبــاح كل 
يــوم لاســتخراج البطاقة أو تجديدهــا أو تحديث 
بياناتهــا كالعنــوان والحالــة الاجتماعيــة وعــدد 

الأولاد ورقــم الهاتــف وغيرهــا.

بعــد أن خــاض هــذه التجربــة، خلُــص عبــد 
الله إلــى أن الســبب الرئيــس فــي هــذا الازدحــام 
الكبيــر ليــس الضغــط الكبيــر علــى الشــعبة 
بــل وجــود السماســرة الذيــن يدخلــون بيــن 
معلومــات  بإعطائهــم  ويقومــون  اللاجئيــن، 
هــذه  تحديــث  حــول  فيهــا  مبالغــاً  مغلوطــة 
إلــى محاولــة  اللاجــئ  يدفــع  مــا  البيانــات، 
ــغ،  تجــاوز المصاعــب المفترضــة ودفــع المبل
وذلــك علــى الرغــم مــن أن عمليــة تحديــث 
البيانــات تحتــاج أوراقــاً محــدّدة وفتــرة انتظــار 
طبيعيــة كحــال أي مؤسّســة تعمــل فــي مجــال 
اللاجئيــن، وهــي متاحــة أمــام الجميــع وليســت 
معامــات  معقـّـب  أو  سمســرة  لأي  بحاجــة 

ــابه. ــا ش ــاص أو م خ

الحلبي عمار 

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

مقتل مدير سجن صيدنايا في ظروف غامضة

شــكّل الهجــوم الوحشــي الــذي يشــنهّ نظــام الأســد 
ــة  ــام الصحاف ــور اهتم ــب، مح ــى إدل ــاؤه عل وحلف
البريطانيــة التــي أشــارت إلــى أن عمليــات القصــف 
أصبحــت مكثفــة للغايــة، وتفــوق فــي وحشــيتها مــا 

جــرى فــي حلــب العــام الماضــي.
أن  تلغــراف  لصحيفــة  تقريــر  وذكــرت 
ــدّد  ــب يه ــة إدل ــام لمحافظ ــوات النظ ــتهداف ق اس
الســبع  الســنوات  خــال  الأعنــف  يكــون  بــأن 

الســوريةّ. لـ»الحــرب« 

السمسرة في تركيا: سوريون 
يعتاشون على حساب سوريين

ريم اسلام

شهرزاد الهاشمي

ّ
ّ
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تحذيرات من الأسوأ
موجة النزوح في إدلب هي الأكبر منذ اندلاع الثورة

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

شــكّل الهجــوم الوحشــي الــذي يشــنهّ نظــام 
ــام  ــب، محــور اهتم ــى إدل ــاؤه عل الأســد وحلف
الصحافــة البريطانيــة التــي أشــارت إلــى أن 
عمليــات القصــف أصبحــت مكثفــة للغايــة، 
ــب  ــي حل ــرى ف ــا ج ــيتها م ــي وحش ــوق ف وتف

العــام الماضــي.
أن  تلغــراف  لصحيفــة  تقريــر  وذكــرت 
اســتهداف قــوات النظــام لمحافظــة إدلــب يهــدّد 
بــأن يكــون الأعنــف خــال الســنوات الســبع لـــ 

"الحــرب" الســوريةّ.
 

مجازر مختلفة
أن  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة  وأوضحــت 
رســم  إلــى  الســكان  دفــع  القصــف  عنــف 
ــران  ــى الجي ــة يوزعونهــا عل أشــكال توضيحي
والأصدقــاء علــى أمــل أن يســلمونها لعمــال 
الإنقــاذ للبحــث عنهــم إذا قصُفــت منازلهــم 

رؤوســهم. فــوق  وهدمــت 
تنســيق  مكتــب  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
العمليــات الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة أن 
حوالــي مئــة ألــف مدنــي هربــوا مــن جنوبــي 
ــب المتاخمــة لحمــاة خــال أســابيع، وهــو  إدل
عــدد يعتبــر الأكبــر فــي عمليــات النــزوح منــذ 

ــي 2011. ــورة ف ــدء الث ب

أحد العاملين في 
منظمة »القبعّات 

البيض« اعتبر أن الوضع 
في مدينة إدلب أسوأ 

بكثير مما جرى في 
حلب، بعد أن نزح خلال 

الأسابيع الماضية 
حوالي 100 ألف مدني 

من جنوبي المحافظة، 
وهو عدد يعتبر الأكبر 

منذ بدء الثورة.

ونسَــبت الصحيفــة إلــى أحــد العامليــن مــع 
منظمــة "القبعــات البيــض" واســمه أحمــد آل 
شــيخو، قولــه لهــا عبــر الهاتــف إن الوضــع في 
ــذي  ــن الوضــع ال ــراً م ــب أســوأ كثي ــة إدل مدين
كان فــي حلــب، مضيفــاً أن القصــف يتضاعــف 
الجنوبيــة،  الضواحــي  علــى  خاصــة  يوميــاً 
وأشــار إلــى أنــه لا يمكــن أن يطلــق علــى هــذا 

القصــف إلا سياســة الأرض المحروقــة.

توالت التحذيرات من 
مسؤولين أتراك وآخرين 

عاملين في منظمات 
إنسانيةّ من توسّع خطّ 
المواجهة مع النظام، 
ما ينذر بقصف المراكز 

المدنيةّ بشكل أكبر 
ويؤدي لموجة هجرة 

جديدة.

النــاس  "أبلغنــا  الصحيفــة:  بحســب  وقــال 
أنــه لــن يكــون أمامهــم خيــار ســوى حمــل 
أنفســهم وعائلاتهــم مــرة أخــرى والتوجــه 
ــكرات  ــى معس ــيتوجهون إل ــمال، وس ــى الش إل

النــزوح التــي تتجــاوز بكثيــر القــدرة علــى 
احتوائهــم، مــا يعنــي أن وضعهــم ســيزداد 

ســوءاً خاصــة فــي هــذا الوقــت".
أن  مــن  بالقلــق  الإغاثــة  عمــال  ويشــعر 
قــوات النظــام ستســتخدم وجــود "هيئــة تحرير 
ــز  ــة لقصــف المراك ــب كذريع ــي إدل الشــام" ف

ــد. ــو متزاي ــى نح ــة عل ــة المزدحم المدني
وهــو  يوســف،  الحــاج  مصطفــى  وقــال 
عامــل إنقــاذ فــي منظمــة "القبعــات البيــض" 
بإدلــب، إن "الانفجــارات ليســت يوميــة بــل 
بالســاعة وعلــى المنطقــة بأكملهــا، ويبــدو أنــه 

ــاً". ــوائي تمام عش
"الشــيء  الصحيفــة  بحســب  وأضــاف 
الضربــات  هــو  أكثــر  يضرنــا  الــذي 
بقصــف  النظــام  يقــوم  عندمــا  المزدوجــة، 
المنطقــة، ونذهــب إليهــا بعــد تلقــي مكالمــات 
إن  أخــرى،  مــرة  قصفهــا  ثــم  الطــوارئ، 

ــاً مــن  نــزوح اللاجئيــن عــادة مــا يكــون خوف
العشــوائي". القصــف 

  
أية تسوية؟!

إلــى  يهــدف  الأســد  نظــام  تقــدم  أن  ويبــدو 
تأميــن موطــئ قــدم فــي المحافظــة، مــع هجــوم 
مســتمر نحــو مطــار أبــو الظهــور العســكري، 
ولكــن هــذه الزيــادة، بعــد أيــام مــن المكاســب 
ــي هجــوم  ــة شــديدة ف ــة، تواجــه مقاوم الأولي
ــرس  ــال الش ــزال القت ــة ولا ي ــاد للمعارض مض

ــى اللحظــة. مســتمراً حت
وكان النظــام اســتهدف 8 مستشــفيات علــى 
الأقــل فــي إدلــب فــي الأســابيع الأخيــرة، وقــد 
أثــار هــذا العنــف شــكوكاً فــي الجهــود المبذولة 
دوليــاً للتوصــل إلــى تســوية ســلمية توســطت 
ــب  ــت إدل ــران، وكان ــا وإي ــا روســيا وتركي فيه
ــد خضعــت مــع مناطــق أخــرى مــن ســوريا  ق

التوتــر" لوقــف  لاتفــاق "مناطــق تخفيــف 
ــات. ــة الظــروف للمحادث العنــف وتهيئ

وســبق لموســكو أن حــددت فــي كانــون 
الثانــي الماضــي موعــد انعقــاد مــا أســمته 
سوتشــي  فــي  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر 
ــوا إن  ــراك قال بروســيا، لكــن المســؤولين الأت
ــات  ــذه المحادث ــرض ه ــب يع ــي إدل القصــف ف
للخطــر، واســتدعت أنقــرة الســفيرين الروســي 

والإيرانــي للتعبيــر عــن مخاوفهــا.
ويقــول عامــل الإغاثــة مصطفى إن "الشــعب 
الســوري فقــد كل الثقة فــي المجتمــع الدولي ولا 

يعتقــد أن أحــداً يســتطيع وقــف هــذا القتال".
وأضــاف "لكننــا نأمــل أن تتحمــل منظمــات 
ــدم أي مســاعدة  ــؤولياتها وأن تق ــة مس الإغاث
الذيــن  الأشــخاص  لهــؤلاء  ضروريــة 
مناطــق  إلــى  منازلهــم  لمغــادرة  يضطــرون 

القصــف".  نتيجــة  أخــرى 

روسيا تخدع أميركا.. وتضغط على الأوروبيين لـ"إعادة إعمار" سوريا

باتــت أســاليب ومخططــات موســكو فــي ســوريا 
ــة  ــرار الغربي ــر الق ــل الشــغل الشــاغل لدوائ تمث
التــي تعكــس بشــكل أو بآخــر هواجــس دول عدة 
تراجــع دورهــا وتأثيرهــا فــي الشــأن الســوري.

وينعكــس هــذا الأمــر بشــكل واضــح مــن خلال 
مقــالات وتقاريــر متتاليــة تركّــز بشــكل أساســي 
علــى الملفــات التــي أمســكت بهــا روســيا بشــكل 
الــدول  علــى  ينبغــي  ومــا  ومخــادع،  متفــرد 

ــاً. ــر نهائي ــد التأثي ــي لا تفق ــه ك ــة فعل الغربي
 

هجمات جديدة
ومــن هــذه الملفــات هنــاك اتفــاق "خفــض 
وعــود  علــى  مبنيــاً  كان  الــذي  التصعيــد" 
روســيةّ للأمريكييــن بالالتــزام بــه، وفــي هــذا 

بوســت  واشــنطن  صحيفــة  قالــت  الســياق 
الأميركيــة فــي افتتاحيتهــا إن روســيا شــاركت 
العــام الماضــي فــي التوصــل إلــى سلســلة مــن 
ــوريا،  ــي س ــار ف ــاق الن ــف إط ــات لوق الاتفاق
وقــال الكرمليــن إنــه يهــدف إلــى العمــل علــى 
إيجــاد نهايــة لهــذه "الحــرب"، ووضــع حجــر 
الأســد  نظــام  بيــن  ســام  لاتفــاق  الأســاس 

وفصائــل المعارضــة.
ــة هــل  ــرة طويل ــذ فت ــون من وتســاءل مراقب
ســينتهي وقــف إطــاق النــار إذا اســتأنف نظــام 
المناطــق  الهجــوم علــى  أو حلفــاؤه  الأســد 
لكــن  المعارضــة،  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب وبعــض 
المســؤولين فــي إدارتــه أعربــوا عــن تفاؤلهــم 
بالتــزام الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن 

ــذا الســياق. ــي ه ف
وقالــت الصحيفــة إن علــى إدارة ترامــب أن 

تــدرك الآن مــدى جديــة وعــود روســيا عندمــا 
يتعلــق الأمــر بســوريا، وذلــك كمــا أدركتــه 
بــاراك  الســابق  الأميركــي  الرئيــس  إدارة 
أوبامــا مــن قبــل، فهــا هــو نظــام الأســد يشــن 
ــق  ــن مناط ــن م ــد منطقتي ــدة ض ــات جدي هجم
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  التصعيــد  خفــض 
المعارضــة، وذلــك بدعــم جــوي ثقيــل مــن 

جانــب حليفتــه روســيا. 
ــد  ــدة ض ــات جدي ــام هجم ــوات النظ ــن ق وتش
منطقــة الغوطــة الشــرقية فــي ريف دمشــق وضد 
مناطــق فــي محافظــة إدلــب فــي شــمالي البــاد.

ــا  ــابق، ه ــي الس ــام ف ــال النظ ــو ح ــا ه وكم
يقتــرف جرائــم حــرب ويعــود  هــو مجــدداً 
إلــى قصــف المستشــفيات، الأمــر الــذي جعــل 
أكثــر مــن مئــة ألــف ســوري يفــرون مــن 
ــة، وســط  إدلــب شــمالاً باتجــاه الحــدود التركي

احتجاجــات حــادة مــن أنقــرة.

جهدهــا  قصــارى  تبــذل  ترامــب  إدارة  لكــن 
لتتجاهــل إراقــة الدمــاء الجديــدة فــي إدلــب، 
وذلــك تحــت ذريعــة أن هــذه المناطــق تقــع تحت 
ــدة. ــم القاع ــة بتنظي ــات مرتبط ــيطرة جماع س

استغلت روسيا تجاهل 
إدارة ترامب لما يجري 

في سوريا، تحت 
غطاء من اتفاقيات 

وقف إطلاق النار، كي 
تواصل ترسيخ نفوذها 

مع حلفائها عبر شن 
هجمات على مناطق 

المعارضة. 

ــام  ــذر أم ــذي شــكل الع ــو ال ــذا التفســير ه وه
الالتزامــات  لكســر  وروســيا  الأســد  نظــام 
فــإن  الهجــوم  تواصــل  مــا  وإذا  الســابقة، 
ــن ترســيخ  ــد م ــي المزي ــل ف ــن تتمث النتيجــة ل
ــل أيضــا  ــي ســوريا، ب ــط ف ــدم الروســية فق الق
ترســيخ القــدم الإيرانيــة التــي تعتبــر الحليــف 

الأقــرب لنظــام الأســد.
وأمــا الولايــات المتحــدة فســتكون الخاســر 
مــرة أخــرى لصالــح روســيا فــي ســوريا، 
فنظــام الأســد يســعى بــا هــوادة لاســتعادة 
ســيطرته علــى البــاد بأســرها، وأمــا موســكو 

ــاط. ــر بنش ــذا الأم ــى ه ــرض عل فتح
إدارة  بقيــت  إذا  فإنــه  الصحيفــة  وحســب 
ــي ســوريا  ــا يجــري ف ــة إزاء م ــب صامت ترام
دون أن تبــدي أي رفــض أو تحــدّ أو حتــى 
احتجــاج علــى هــذه الاســتراتيجية الوحشــية، 

ــا. ــن ضعفه ــف ع ــا ستكش فإنه
  

مسؤولية
وبينمــا تبــدو الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
متورّطــة فــي توفيــر غطــاء شــرعي للــروس 
لتنفيــذ مخططاتهــم فــي ســوريا، فــإن موســكو 
تعمــل فــي اتجــاه آخــر للمضــيّ فــي ملــفّ إعادة 

الإعمــار عبــر الضغــط علــى الأوروبييــن.
تايمــز  فاينانشــال  صحيفــة  وأشــارت 
روس  مســؤولين  أن  إلــى  البريطانيــة 
يضغطــون علــى الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل 
ــوريا. ــي س ــار ف ــادة الإعم ــورة إع ــل فات تحمّ

وقــال ســفير روســيا لــدى الاتحــاد الأوروبــي، 
فلاديمير تشــيزوف، للصحيفــة إن "دول الاتحاد 
الأوروبــي ســتقع عليهــا مســؤولية الفشــل فــي 
حــال لــم يعترفــوا أن الوقــت قــد حــان لدعــم 

برنامــج إعــادة الإعمــار فــي ســوريا". 
وجــاءت تصريحــات الســفير الروســي هــذه 
كجــزء مــن جهــود موســكو لاســتغلال معضلــة 
الاتحــاد الأوروبــي حــول كيفيــة الإنفــاق علــى 
ــع  ــن م ــن، بالتزام ــق اللاجئي ــكلة تدف ــل مش ح
ازديــاد التوتــر فــي روســيا حــول دعــم النظــام 
فــي ســوريا، والــذي يــزداد حــدة مــع بــدء 

ــة الســام لإنهــاء الصــراع.  عملي
أوروبيــون  دبلوماســيون  ويقــرّ 
ــدول  ــوريا، فال ــاه س ــل تج ــام المحتم بالانقس
ــوريين،  ــن الس ــن م ــتضيف الملايي ــي تس الت
الاتحــاد  علــى  تضغــط  ولبنــان،  كتركيــا 
ــر  ــن، الأم ــبء اللاجئي ــل ع ــي لتحم الأوروب
ــة  ــراه مســؤولون أوروبيــون محاول ــذي ي ال
مــن موســكو لإجبــار أوروبــا علــى تحمــل 
الفاتــورة مــن أجــل روســيا والتــي تقــوم 

كحلــب  ثائــرة،  مناطــق  بقصــف  طائراتهــا 
المثــال.   علــى ســبيل 

  
زيادة الضغط 

مــن جانبهــا تصــرّ دول كبيــرة فــي الاتحــاد 
ــادة  ــات إع ــل عملي ــى أن تموي ــي، عل الأوروب
ــات  الأعمــار ســيتم فقــط بعــد أن تســفر محادث
الســام عــن عمليــة انتقــال سياســي، وينصــب 
اهتمــام الاتحــاد الأوروبــي فــي الوقــت الراهــن 
علــى زيــادة الضغــط علــى روســيا، مــن خــال 

الامتنــاع عــن دفــع أمــوال الإعمــار.

تحاول موسكو دفع 
الدول الأوروبية لتحمّل 

فاتورة إعادة الإعمار في 
سوريا، عبر استغلال 

معضلتها المتعلقّة 
بإيجاد حلٍ لمشكلة 

اللاجئين، بالتزامن 
مع ازدياد التوتر حول 

مسألة دعم نظام 
الأسد. 

ــى أن أعضــاء الاتحــاد  ــة إل وأشــارت الصحيف
عمليــات  فــي  تبرعــاً  الأكثــر  الأوروبــي 
ــد خصصــوا  ــد الآن، وق ــة الســورية لح الإغاث
أكثــر مــن 10 مليــارات يــورو للمســاعدات 
ــإن  ــاد ف ــب الاتح ــة، وحس ــانية والإنمائي الإنس
ذلــك " يمهــد الطريــق أمــام المجتمــع الدولــي 
ــد  ــوريا بع ــار س ــادة إعم ــي إع ــر ف ــدء النظ لب
الحــرب"، ومــع ذلــك، فــإن الســفير الروســي، 
ــة يجــب أن تتخطــى  ــدول الأوروبي ــرى أن ال ي
مســاعداتها مســألة المســاعدات الإنســانية، 
وأضــاف "لذلــك نعتقــد أن الوقــت قــد حــان 
لتجــاوز المســاعدات الإنســانية الأساســية إلــى 

ــة". ــر جوهري ــيء أكث ش
وقــال تشــيزوف إن "الاتحــاد الأوروبــي 
ــل  ــدء بتموي ــى الب ــق عل ــن أن يواف ــن الممك م
ــده  ــرر عق ــر المق ــي المؤتم ــار ف ــادة الإعم إع
حــول  القــادم  الربيــع  فــي  بروكســل  فــي 
ســوريا"، كمــا اعتــرف بــأن روســيا ربمــا 
تحتــاج لرصــد مبلــغ مالــي للمشــاركة فــي 
ــدد  ــم تح ــك ل ــع ذل ــار، م ــادة الإعم ــود إع جه

موســكو هــذا الرقــم.

صدى الشام ـ رانيا العربي

وقــال شــيخو إن آخــر مهمــة شــارك فيهــا مــع 
فريقــه تمــت قبــل أيــام قليلــة حيــث قتلــت قنبلــة 
كبيــرة الحجــم 31 شــخصاً معظمهــم نســاء 
وأطفــال، مضيفــاً أنــه شــاهد الكثير مــن المجازر 

"لكــن المجــزرة الأخيــرة مختلفــة تمامــاً".
التــي  الأشــياء  أكثــر  أن  شــيخو  وتابــع 
تســبب الرعــب هــي وجــوه الناجيــن الذيــن لــم 
ــا أو  ــوا به ــي نج ــة الت ــم الكيفي ــتطيعوا فه يس

مــاذا ينتظرهــم.
علــى  أولاً  الســيطرة  النظــام  ويحــاول 
الشــرقية مــن محافظــة  الجنوبيــة  الأجــزاء 
بيــن  لتأميــن طريــق رئيــس  إدلــب، وذلــك 

الصحيفــة. وفــق  وحلــب،  دمشــق 
وتعتبــر إدلــب واحــدة مــن المناطــق الأربــع 
التــي حددتهــا اتفاقيــة روســية تركيــة إيرانيــة 
لتخفيــف التصعيــد فيهــا، وقالــت تركيــا إن 
انتهــاكاً  تمثــل  إدلــب  علــى  النظــام  حملــة 

واضحــاً لذلــك الاتفــاق الثلاثــي.
  

الرقم أعلى بكثير
ــتوى  ــع المس ــي رفي ــؤول ترك ــال مس ــدوره ق ب
أن  البريطانيــة،  "غارديــان"  لصحيفــة 
"الاعتــداء الــذي شــنه نظــام بشــار الأســد علــى 
ــدة مــن الهجــرة". ــر موجــة جدي ــد يثي ــب ق إدل
مــن  النــاس  مــن  الآلاف  عشــرات  وفــرّ 
الخطــوط الأماميــة فــي إدلــب، وفــق الصحيفــة.
وأفــادت الأمــم المتحــدة بــأن 30 ألــف لاجئ 
ــى  ــط، إل ــي فق ــبوع الماض ــال الأس ــوا خ نزح
ــى  ــك عل ــب المكتظــة بالســكان، وكذل مــدن إدل
طــول الحــدود التركيــة، مــا أدى إلــى ازدحامهم 
بســبب  تنهــار  تــكاد  التــي  المخيمــات  فــي 
الأمطــار وبــرد الشــتاء القــارس، لكــن مصــادر 

ــر. ــى بكثي ــم أعل ــة أكــدت أن هــذا الرق محلي
وقالــت لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، التــي تســاعد 
ــى  ــون إل ــن يصل ــدد الذي ــن الج ــض اللاجئي بع
يعيشــون  النازحيــن  إن  التركيــة،  الحــدود 
ــاث  ــى ث ــا يصــل إل ــع م ــة، م ــام مؤقت ــي خي ف
مــن  العديــد  وإن  خيمــة،  كل  فــي  عائــات 
المواقــع لا يتوفــر فيهــا الحــد الأدنــى مــن 

الميــاه. كــدورات  والمرافــق  الاحتياجــات 
بــن  التركــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
علــي يلدريــم فــي تصريحــات صحافيــة، إن 
ــى  ــب ســتؤدي إل ــي إدل ــة ف ــات المكثف "الهجم
ــاة  ــبب معان ــرة وتس ــن الهج ــدة م ــة جدي موج
ــى  ــاً إل ــذا موجّه ــره ه ــر تحذي ــدة"، ويعُتب جدي
الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول 
التــي عقــدت صفقــة مــع أنقــرة لوقــف تدفــق 

اللاجئيــن والمهاجريــن عبــر بحــر إيجــه.
مــن جانبــه، أوضــح المســؤول فــي منظمــة 
الصليــب الأحمــر فــي الشــرق الأوســط، توماس 
غاروفالــو، أن "هنــاك قلقــاً كبيــراً حيال ســامة 
ــب إذا  ــي إدل ــون ف ــخص يعيش ــون ش 2.6 ملي

اســتمر خــط المواجهــة فــي التوســع".

 )Getty( يتخوّف المسؤولون الأتراك من أن يسبب قصف إدلب موجة هجرة جديدة

شكّلت الهجمات على الغوطة الشرقية مثالًا فاضحاً على عدم التزام روسيا بوعودها )رويترز- أرشيف(
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شــكلت المعارضــة الســورية المســلحة 
والثــوار غرفتــي عمليــات لقتــال نظــام 
الأســد وبــدؤوا معركــة »ردّ الطغيــان« 
وأحــرزوا تقدمــاً ســريعاً، ومــع إيقــاع 
الأســد  نظــام  صفــوف  فــي  خســائر 
وأضــرار  وأســرى  قتلــى  بيــن  مــا 
ماديــة، عــادت وانســحبت الفصائــل 
وتراجعــت عــن القــرى والبلــدات التــي 
تمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة عليهــا 
ــل  ــم تكم ــاذا ل ــك؟ ولم ــاذا حــدث ذل فلم

ــة؟ ــة المعرك المعارض
أن  عســكري  محلــل  لأي  يمكــن 
يجــزم بــأن المعارضــة لــم تعــد قــادرة 
تملــك  لا  لأنهــا  جيــداً  الدفــاع  علــى 
أدواتــه، والطائــرات الروســية تــأكل 
الأخضــر واليابس، ويمكــن إدراج »رد 
الطغيــان« علــى أنــه فــرُّ بعــد الكــر مــن 
ــي  ــائر البشــرية الت ــي الخس ــل تلاف أج
ــال  ــي ح ــران الروســي ف ــببها الطي يس
التمتــرس داخــل القــرى التــي مُســحت 
غالبهــا بفعــل الصواريــخ الارتجاجيــة.
الرســالة  وصلــت  لربمــا  ولكــن 
للمتابعين للشــأن الســوري والسوريين 
ــه  ــام وحلفائ ــا للنظ ــن وصوله ــر م أكث
ــل المســلحة  ــأن المعارضــة والفصائ ب
الثوريــة قــادرون حقــاً وفــي أي وقــت 
العســكرية،  المعادلــة  تغييــر  علــى 
النظــام خســائر  ويســتطيعون تكبيــد 
بغــض النظــر عــن خارطــة الســيطرة، 
سياســي  بقــرار  دُعمــوا  لــو  وذلــك 

دولــي مــن حلفائهــم.
لمحــور  المعارضــة  اختيــار  وكان 
»عطشــان« مــن أجــل الهجــوم يشــير 
إلــى أن الأخيــرة أرادت تحذيــر النظــام 
مــن أنــه حتــى لــو تقــدم تبقــى خاصرته 
ــي  ــاره ف ضعيفــة ومــن الممكــن حص
جيــوب بريــف حلــب وإدلــب وشــن 
عمليــات تكبــده خســائر جمــة حيــن 
إضافــة  الروســي،  الطيــران  يغيــب 
إلــى أن عــدم معرفــة نوايــا المعارضــة 
ــن  ــام لســحب مقاتلي ــع بالنظ ــداً تدف جي

ــرى. ــات أخ ــن جبه م
فهــل كانــت المعركــة لإلــزام النظــام 
بحــدود خرائــط اتفــاق أســتانا التــي لــم 
ــدأ  ــن تب ــل وأي ــا بالأص ــح معالمه تتض
الأخــرى  البنــود  ولا  تنتهــي،  وأيــن 
وعلــى  الملفــات  ببقيــة  المتعلقــة 
وخاصــة  وإعــزاز،  عفريــن  رأســها 
بالهجــوم  قامــت  التــي  الفصائــل  أن 
اتفــاق  خــارج  كانــت  وإن  معظمهــا 
أســتانا إلا أنهــا مقربــة مــن الســلطات 
فــي تركيــا، أم كانــت لمنــع روســيا عــن 
ــر سوتشــي؟ ــي مؤتم ــاً ف المضــيّ قدم

وبالنظــر إلــى مجريــات المعركــة 
ونوعيــة الجنــود الــذن يشــكلون قــوات 
النظــام نجــد أن جلهّــم مــن »الفيلــق 
الخامــس« وهــم مــن عديمــي الخبــرة 
وممــن قــام النظــام بتجنيدهــم مؤخــراً، 
ــارك  ــي مع ــاركوا ف ــم يش ــم ل ومعظمه
ســابقاً، ومعظمهــم مــن أبنــاء إدلــب 
أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  وحمــاة، 
النظــام كان متوقِّعــاً أن يكــون هنــاك ردّ 
ــداء،  ــش الف ــود كب ــؤلاء الجن ــكان ه ف
ــي يعتمــد  ــوات الت ــت الق ــن كان ــي حي ف

ــف. ــي الخل ــز ف ــام تتمرك ــا النظ عليه
ــا عــن  ــم تــرضَ تركي ــوم ل ــى الي وإل
ــه  ــدأ في ــت ب ــي وق ــر سوتشــي ف مؤتم
حــول  الإيرانــي  الروســي  التشــاور 
الحمــات  مــع  بالتزامــن  المؤتمــر، 
العســكرية الكبيــرة التــي تشــنها إيــران 
ــى محــاور  والنظــام بدعــم روســي عل
ريــف حلــب الجنوبــي بهــدف الوصــول 
إلــى أبــو الظهــور، وهــو مــا يشــير إلى 
أن تقــدم النظــام هــذا هــو خــارج إطــار 
المناطــق المحــددة فــي اتفــاق أســتانا، 
ومــا يــؤرّق تركيــا هــو عــدم وفــاء 
مناطــق  حــول  بضماناتهــم  الــروس 
هــي ضمــن الاتفــاق وتحديــداً عفريــن.
ــام  ــا النظ ــي تلقاه ــل الرســالة الت لع
ــة وكان  ــت موجع ــب كان ــف إدل ــي ري ف
الــردّ عليهــا بتحذيــر آخــر مــن النظــام 
ــى  ــا، وعل ــى دوم ــور عل ــف الكل بقذائ
ــا تتعــرض بشــكل  الرغــم مــن أن دوم
ــران  ــن الطي ــر م ــل والتدمي ــي للقت يوم
الروســي، إلا أنهــا المنطقــة الأخــف 
تصعيــداً فــي الغوطــة الشــرقية مقارنــة 
ويســيطر  الأخــرى،  الغوطــة  بمــدن 
عليهــا أحــد فصائــل محادثــات أســتانا.
موعــد  علــى  أســبوعين  وقبــل 
وروســيا  النظــام  يواصــل  سوتشــي 
تقــدّم  لتحقيــق  الســعي  وإيــران 
المعارضــة  ســيجبر  أنــه  يعتقــدون 
علــى الذهــاب إلــى سوتشــي والتخلــي 
فكــرة  وعــن  وأســتانا  جنيــف  عــن 
التشــبث بالقــرارات الدوليــة وبيــان 
جنيــف التــي تنــص علــى المرحلــة 
أن  إلا  النظــام،  بــدون  الانتقاليــة 
ذهــاب المعارضــة مرتبــط بداعميهــا 
-ســواء  مطالبهــم  علــى  والحصــول 
ــا أم واشــنطن- أكثــر ممــا  أكانــت تركي
هــو مرتبــط بتقــدم النظام علــى الأرض 
المعارضــة. بيــد  ليــس  القــرار  لأن 

رسائل 
»ردّ الطغيان«

جلال بكور

تصريحات

أميركا تظن أنها أسست جيشاً ممن يمارسون السلب والنهب )في سوريا(، وسترى كيف سنبدد هؤلاء 
اللصوص في أقل من أسبوع. عندما تلبسون إرهابياً زياً عسكرياً، وترفعون علم بلادكم على مبنى يتحصن 

فيه، فهذا لا يغطي الحقيقة. الأسلحة الأميركية أرسلت إلى المنطقة بواسطة آلاف الشاحنات والطائرات، يباع 
جزء منها في السوق السوداء، والجزء الآخر يستخدم ضدنا.

رجب طيب أردوغان
التركي الرئيس 

هناك ما بين 500 و 600 متطرف من فرنسا يقاتلون في بلاد الشام، وحوالي 300 شخص، يعتقد إنهم 
قتلوا. وكثيرون من هؤلاء الأشخاص المعتقلين في الأراضي العراقية يؤكدون على رغبتهم في العودة إلى 

فرنسا ومتابعة القتال فيها. لن نغض النظر عن رغبة الحكومة العراقية في محاكمة هؤلاء الذين ارتكبوا 
جرائم على الأراضي العراقية. وبالنسبة إلى سوريا الأمر أكثر تعقيداً لأننا لا نملك علاقات ديبلوماسية معها.

فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسيّة 

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تــزرع خوفاً غير مبرر بوضع روســيا في قائمة الدول التــي توصي مواطنيها 
بعــدم الســفر إليهــا. تم البحث في جميع الوثائــق ولم يتم العثور على حــادث لمواطنين امريكيين 

يركــز وجود مخاطر أمنية في روســيا. لا يوجد أســاس على الإطلاق لتأكيــدات وزارة الخارجية الامريكية 
بخصــوص المخاطــر الأمنية، وأن الوضــع في البلاد قد يتغير بشــكل مفاجئ وغير متوقع.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة 

الروسيّة  الخارجيّة 

يجب على واشنطن أن تقوم بدورها في وقف الهجمات على المدن والبلدات السورية، وعلى الأخص في 
إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق. تلك الهجمات تعكس استراتيجية النظام وحلفائه روسيا وإيران في 
الاستمرار بالنهج العسكري وعرقلة أي حل سياسي. إن مسار جنيف هو المسار الوحيد للحل السياسي في 

سوريا، ويجب التركيز على هذا المسار وعدم دعم أي مسار بديل له.

نصر الحريري

رئيــس »الهيئة العليا 
للمفاوضات« 

كرّ وفرّ في الشمال السوري.. والغوطة تستنزف النظام

تتمة:
تكتيك

»أحــرار  لحركــة  العســكري  الناطــق  وقــال 
الشــام الإســامية« عمــر خطــاب إن الفصائــل 
ــذي  ــر ال ــر والف ــع »أســلوب الك العســكرية تتب
الجغرافيــة  الأرض  طبيعــة  مــع  يتناســب 
العســكرية،  النظــام وآلتــه  وسياســة قــوات 
بهــدف تشــتيت قــوات النظــام والميليشــيات 
التابعــة لهــا، وتحقيــق خســائر بشــرية وماديــة 

فــي صفوفهــا«.
مــن جهتــه، قــال عضــو وفــد المعارضــة 
العســكري إلــى مفاوضــات أســتانا العقيــد فاتــح 
حســون إن الاســتراتيجية التــي تتبعهــا الفصائل 
ــذي  ــة تســتهدف »صــد العــدوان ال ــي المنطق ف
ــران وروســيا(  ــام وإي ــي )النظ ــه الثلاث ــوم ب يق
وبمــؤازرة الميليشــيات التابعــة لهــم، وذلــك 
ــة الظــروف  بهــدف امتصــاص الصدمــة وتهيئ
وأوضــح  المعاكــس«،  للهجــوم  المناســبة 
ــوم  ــع »صــدى الشــام« أن الهج ــه م ــي حديث ف
المعاكــس قــد يكــون علــى مراحــل وليس بشــكل 
ــرًا  ــت المعــارك كَ متواصــل، وأضــاف »مــا زال
وفــرًا، يتــم التقــدم فــي مناطــق، والتراجــع 
خلــق  لحيــن  أخــرى  مناطــق  فــي  الآنــي 
الظــروف المناســبة لاســتعادتها«، مشــيراً إلــى 
أن الفصائــل العاملــة فــي هــذه المناطــق ليســت 
كلهــا ضمــن غرفــة عمليــات واحــدة، وبالتالــي 

ــه. ــك تعمــل علي ــة تكتي ــكل غرف ل
وحــول مــا إذا كانــت هنــاك مشــكلة فــي 
تنســيق العمليــات بيــن الفصائــل مــع تعــذر 
تشــكيل غرفــة واحــدة، رأى حســون أن »تعــدد 
عمليــات  غــرف  وجــود  يفتــرض  المحــاور 
ــة عــن  ــة ظــروف مختلف ــكل منطق ــددة، فل متع
بيــن  العــام  الوضــع  أن  خاصــة  الأخــرى، 
غرفــة  تشــكيل  علــى  يســاعد  لا  الفصائــل 
عمليــات موحــدة، لكــن هنــاك تنســيق فيمــا 

بيــن هــذه الغــرف«.

فاتح حسّون: فصائل 
المعارضة تحاول 

امتصاص الصدمة 
وتهيئة الظروف 

المناسبة للهجوم 
المعاكس، والمعارك 

ما تزال بين كَرّ وفرّ، 
يتمّ التقدم خلالها 

في مناطق، والتراجع 
في أخرى لحين خلق 

الظروف المناسبة 
لاستعادتها.

ــام  ــوات النظ ــن ق ــطون أن تتمك ــى ناش ويخش
ــى  ــار عل ــاق الحص ــن إطب ــدم م ــذا التق ــع ه م
أكثــر مــن 35 قريــة وبلــدة فــي أريــاف حمــاة 
وحلــب وإدلــب، ومحاصــرة فصائــل المعارضــة 
فــي جيــب مســاحته 1200 كــم2 شــرقي ســكة 

الحديــد فــي ريــف إدلــب الشــرقي.
وقــد نــزح نحــو 150 ألــف شــخص مــن 
ــهرين  ــال الش ــي خ ــب الجنوب ــف حل ــرى ري ق
التــي  الماضييــن بســبب الحملــة العســكرية 

تشــنها قــوات النظــام، والتــي تســببت فــي دمــار 
المنطقــة،  فــي  المواطنيــن  لممتلــكات  كبيــر 
ــة  ــي ناحي ــدة ف ــة الوحي وخــروج النقطــة الطبي

ــل. ــكل كام ــة بش ــن الخدم ــان ع ــل الضم ت
  

معارك الغوطة
ســيناريو  علــى  النظــام  قــوات  تعمــل  كمــا 
ــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق  مشــابه ف
حيــث تســعى إلــى تطويــق مدينــة حرســتا بعــد 
عجزهــا عــن فــك الحصــار عــن عناصرهــا 
ــكرية  ــات العس ــي إدارة المركب ــن ف المحاصري
ــازات  ــى اســتخدام الغ ــا إل ــا دفعه ــة، م بالمدين
ــي  ــن مدينت ــن بي ــد المدنيي ــدداً ض ــامة مج الس
عمليــات  تكثيــف  وســط  ودومــا،  حرســتا 
والصاروخــي  والمدفعــي  الجــوي  القصــف 

لبلــدات الغوطــة الشــرقية.
النظــام  قــوات  بيــن  المعــارك  وتتواصــل 
وفصائــل المعارضــة فــي محيــط إدارة المركبات 
بحرســتا، حيــث قالــت فصائــل المعارضــة إنهــا 
تمكنــت مــن قطــع طريــق المشــاة الــذي فتحــه 
النظــام باتجــاه إدارة المركبــات، وإنهــا أحكمــت 
ســيطرتها الناريــة علــى هــذا الطريــق بعــد 
ــن  ــه م ــل علي ــان تط ــدة مب ــى ع ــيطرتها عل س
جهــة المطاحــن فــي مدينــة عربيــن الخاضعــة 

ــن«. ــق الرحم ــيطرة »فيل لس
وأضافــت أنهــا أســرت مجموعــة مــن قــوات 
النظــام بعــد التقــدم الــذي حققتــه هنــاك، وقتلت 

مجموعــة أخــرى رفضت تســليم نفســها.
وتســعى قــوات النظــام إلــى تطويــق حرســتا 
مــن ثــاث جهــات: الأولــى مــن جهــة الطريــق 
ــن،  ــة عربي ــة مــن جهــة مدين ــي، والثاني الدول
والثالثــة مــن جهــة البســاتين، وذلــك بعــد 
ــذي يفرضــه  ــك الحصــار ال أن عجــزت عــن ف

مقاتلــو المعارضــة علــى عناصــر فــي إدارة 
ــتا. ــات بحرس المركب

ــي  ــدم ف ــق تق ــام تحقي ــوات النظ ــاول ق وتح
ودومــا،  حرســتا  بيــن  الفاصلــة  البســاتين 
حيــث ســيطرت علــى عــدة نقــاط قــرب مشــفى 
جانــب  إلــى  البيرونــي،  ومشــفى  الشــرطة 
عربيــن،  منطقــة  باتجــاه  التقــدم  محاولــة 
ــة  ــن شــرقي المدين ــد بســاتين حرســتا م وتمت
خطــاً  وتعتبــر  الشــرقي،  شــماليها  وحتــى 
ــوات  ــعى ق ــة، وتس ــل المعارض ــاً لفصائ دفاعي
النظــام إلــى اقتحــام المنطقــة الخلفيــة لمشــفيي 
البيرونــي والشــرطة الواقعيــن علــى الطريــق 

دمشــق- حمــص الدولــي.   
وفــي تقريــر لهــا، ذكــرت الشــبكة الســورية 
بينهــم  مدنيــاً   329 أن  الإنســان  لحقــوق 
79 طفــاً قتلــوا فــي غضــون شــهرين مــن 

التصعيــد فــي الغوطــة.
  

تركيا وعفرين
وفــي هــذه الأثنــاء، يتصاعــد الحديــث عــن 
لطــرد  وشــيكة  تركيـّـة  عســكرية  عمليــة 
الوحــدات الكرديــة التــي تصنفهــا إرهابيــة مــن 

مدينــة عفريــن المحاذيــة للحــدود.
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وقــال 
أردوغــان إن بــاده ســتبدأ العمليــة العســكرية 
ــة. ــام قليل ــا مســبقاً خــال أي ــن عنه ــي أعل الت
ــة  ــي كلم ــام ف ــل أي ــال قب ــان ق وكان أردوغ
لحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة  أمــام  ألقاهــا 
»درع  عمليــة  إنّ  والتنميــة«  »العدالــة 
ــي آب  ــاده ف ــوّات ب ــا ق ــي بدأته ــرات« الت الف
2016، ســوف تسُــتكمل فــي كلّ مــن عفريــن 

الســوريتين. ومنبــج 
قصفــه  مــن  التركــي  الجيــش  ويكثــف 

 PYD ــيا ــة لميليش ــكرية التابع ــع العس للمواق
بريــف حلــب، مطالبــاً  مدينــة عفريــن  فــي 

بالاستســام. الأكــراد  المســلحين 

بعد أن عجزت قوات 
النظام عن فكّ الحصار 

عن عناصرها في إدارة 
المركبات العسكريةّ، 

باتت تحاول تطويق 
مدينة حرستا من 

ثلاث جهات:الطريق 
الدولي، ومدينة عربين، 

والبساتين. 

السياســية  الأوســاط  بعــض  تســتبعد  ولــم 
انســحاب الميليشــيات الكرديــة مــن عفريــن 
الوجــه، علــى  مــاء  لحفــظ  النظــام  لصالــح 
تركيــا  مــع  المعركــة  اســتمرار  أن  اعتبــار 
وحلفائهــا يســتدعي تدخــاً دوليــاً، كمــا حصــل 

فــي كوبانــي.
 

سباق سوتشي
ــة، يصطــدم  ــوازاة التطــورات الميداني ــي م وف
الحــوار  »مؤتمــر  لعقــد  الروســي  المســعى 
ــار  ــه كمس ــوري« فــي سوتشــي، وتقديم الس
ــي  ــية ف ــوية سياس ــى تس ــل إل ــي للتوص أساس
ــات المتحــدة تمســكها  ســوريا، بإعــان الولاي
ســوري  حــل  لإنتــاج  جنيــف  بمفاوضــات 
علــى  شــرعي«  »طابــع  إضفــاء  ورفــض 

تنتهجهــا  التــي  البديلــة  التســوية  عمليــة 
روســيا، وترافــق ذلــك مــع اســتمرار التواصــل 
للتحضيــر  وطهــران  أنقــرة  مــع  الروســي 
لمؤتمــر سوتشــي بهــدف إنجاحــه، فيمــا كانــت 
المعارضــة الســورية تعلــن أنهــا لــم تـُـدع إلــى 

هــذا المؤتمــر حتــى الآن.  
ــر  ــة لمؤتم ــادات أميركي ــد اســتفزت انتق وق
أن  اعتبــرت  التــي  موســكو  سوتشــي، 
علــى  ســلباً  تؤثــر  الأميركيــة  التصريحــات 
موقــف المعارضــة الســورية مــن المؤتمــر.  
ــي  ــة الأميرك ــر الخارجي ــاعد وزي وكان مس
ــاترفيلد،  ــد س لشــؤون الشــرق الأوســط، ديفي
قــال فــي كلمــة خــال جلســة اســتماع عقدتهــا 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة 
تضفــي  لــن  بــاده  إن  الأميركــي،  الشــيوخ 
الطابــع الشــرعي لعمليــة التســوية البديلــة 
التــي تنتهجهــا روســيا، مشــيراً إلــى أن الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس، 
متحفــظ بشــأن الضمانــات الروســية المتعلقــة 
بمؤتمــر سوتشــي، وأنــه مــن دون تصديــق 
الأمــم المتحــدة علــى مســار سوتشــي ســيكون 

ــم. ــاص به ــق خ ــي طري ــاً ف ــروس فعلي ال
ــادة  ــي إع ــاهم ف ــن تس ــاده ل ــأن ب ــوّح ب ول
ــي ظــل وجــود بشــار الأســد  إعمــار ســوريا ف
ــاك  ــى أن »هن ــى رأس الســلطة، مشــيراً إل عل
حاجــة إلــى مبلــغ بيــن 200 إلــى 300 مليــار 
دولار مــن أجــل إعــادة الإعمــار«، موضحــاً 
أن »المجتمــع الدولــي وعــد بعــدم تقديــم هــذه 
ــدث الإصــاح الدســتوري،  ــم يح ــغ إذا ل المبال
وإجــراء انتخابــات نزيهــة تحــت رقابــة الأمــم 
مســتقرة  ســورية  أن  مؤكــداً  المتحــدة«، 

ــه. ــد ونظام ــل الأس ــب رحي تتطل

عدنان علي

ُّ

جنود أتراك بالقرب من الحدود التركيةّ السوريةّ )EPA- أرشيف(
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استهداف إدلب فضيحة للموقّعين على "خفض التصعيد"
صلاح بدر الدين: ما يربط روسيا بتركيا هو مصالح مؤقتة

ــدأت  ــر سوتشــي، ب ــاد مؤتم ــراب انعق ــع اقت م
علــى  وضوحــاً  تــزداد  الروســية  الضغــوط 
ــذي  ــر ال ــكرياً، الأم ــياً وعس ــة سياس المعارض
انعكــس ســلباً علــى أداء المعارضــة، وســط 
أحدثهــا  جديــدة  انقســامات  عــن  حديــث 

الموقــف مــن حضــور المؤتمــر.
ــاً،  ــدى المعارضــة عموم ــا هــو الحــال ل وكم
ــداً عــن  ــدو الشــارع الكــردي الســوري بعي لا يب
الانقســام فــي ظــل منافســة بيــن قطبيــه؛ "حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي" و"المجلــس الوطنــي 
ــل الأكــراد فــي سوتشــي. ــى تمثي الكــردي" عل

جــاء  المعطيــات  هــذه  مــع  وبالتزامــن 
إدلــب  محيــط  فــي  العســكري  التصعيــد 
ليعبـّـر عــن جانــب آخــر يتعلـّـق بالخلافــات 
التركيــة- الروســية ومــدى عمقهــا، وليعيــد 
ــا  ــن بينه ــدة، م ــائل ع ــي مس ــط الأوراق ف خل
عفريــن،  فــي  التركيــة  العســكرية  العمليــة 
الاتحــاد  "حــزب  حضــور  احتمــال  وكذلــك 

سوتشــي. فــي  الديمقراطــي" 
وفــي هــذا الصــدد، اعتبــر الكاتــب السياســي 
الكــردي صــاح بــدر الديــن أن عــدم رغبــة 
ــن  ــف ع ــة بالتوق ــة والدولي ــراف الإقليمي الأط
ومــع  السياســية  المعارضــة  مــع  التعامــل 
الأحــزاب الكرديــة التقليديــة يجعــل مــن صــوت 

ــاً. ــوري مغيب ــارع الس الش
وبــدر الديــن الــذي يترأس جمعيــة "الصداقة 
وسياســي  مؤلــف  هــو  العربيــة"  الكرديــة 
كــردي معــروف، تــركَ العمــل الحزبــي منــذ 
العــام 2003، بعــد أن شــغل مناصــب عــدة فــي 

ــام الأســد. ــارض لنظ النشــاط المع
ــام"  ــدى الش ــع "ص ــاص م ــوار خ ــي ح وف
دعــا بــدر الديــن إلــى عقــد مؤتمــر وطنــي جامع 
ــن  ــدلاً ع ــاملة، ب ــة ش ــات نقدي ــراء مراجع لإج
مواصلــة حضــور الاجتماعــات الدوليــة التــي لا 

تهــدف إلّ إلــى تأهيــل الأســد مــن جديــد.
وإلى نص الحوار:

 
- وضعَ إعلان "حزب الاتحاد 	

الديمقراطي" عن تشكيل "جيش شمال 
سوريا" مؤخراً مستقبل "قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( على المحك، ما 

هي الدوافع من وراء هذا الإعلان، وهل 
ترون أنه بمثابة الرصاصة الأخيرة على 

مشروع "قسد"؟ وهل من رابط بين 
الإعلان عن هذا التشكيل وبين ملامح 

الحل في سوريا التي يتم التحضير لها 
في سوتشي؟

حضــور"ب ي د"وانتقــال القســم الأكبــر مــن 
ــارج  ــن خ ــلحيه م ــه ومس ــه ومناصري أعضائ
ســوريا منــذ العــام الثانــي لانــدلاع الانتفاضــة 
الســورية كان بحســب تفاهمــات مــع نظــام 
الأســد ودعــم مــن فيلــق القــدس بالحــرس 
طــرف  مــن  ووســاطات  الإيرانــي  الثــوري 
كــردي عراقــي لــم يكــن بالحســبان، وكان حدثاً 
جديــداً وطارئــاً فــي الســاحة الكرديــة الســورية 
وقلــب معادلــة الوضــع الكــردي الســوري علــى 
أعقابــه، وحــاول المــس بمســلمات حركتنــا 
وتقاليدهــا الوطنيــة والديموقراطيــة المســتندة 
نظــام  المشــترك ضــد  النضــال  إلــى وحــدة 
ــر مــن أجــل ســوريا  الاســتبداد وإجــراء التغيي

ــدة. ــاركية جدي ــة تش تعددي
ــزب  ــق الح ــس طري ــج " ب ي د" نف  انته
الأم حــزب العمــال الكردســتاني "ب ك ك" فــي 
والشــمولية  العســكرتارية  العنفيــة  أســاليبه 
ــزام  ــه والالت ــف وتخوين برفــض الآخــر المختل
سياســياً بتحالفــات إقليميــة مــع إيــران ونظــام 
للشــعب  الرئيســان  العــدوان  وهمــا  الأســد 
الكرديــة  الحركــة  ضمنــه  ومــن  الســوري 
الســورية، وقــد تبيــن أن الهّــم الأول لهــذا 
الحــزب هــو خدمــة أجنــدة "ب ك ك" وتقزيــم 
ــى  ــا إل ــي ســوريا بتحويله ــة ف ــة الكردي القضي
التضحيــة  أي  تركيــا،  مــع  صــراع  مســألة 
بقضايانــا فــي ســبيل مصالــح قيــادة "قنديــل" 
العســكرية المواليــة لنظــام إيــران، وفــي هــذا 

الاســتراتيجية  عــن  البعيــد  القلــق  المســار 
ــي  ــل ف ــرد ســوريا دخ ــة لك القوميــة والوطني
التطبيقــات التجريبيــة وانتقــل مــن تســمية إلــى 
أخــرى تــارة  الأمــة الديموقراطيــة وأخــرى 
وأخيــراً  "قســد"  وتاليــة  الذاتيــة  الإدارة 

وليــس آخــراً  فيدراليــة الشــمال.

بدر الدين: الأطراف 
الإقليمية والدولية 

تصرّ على التعامل مع 
المعارضة السورية 

بمختلف كياناتها لأنها 
تلبيّ مصالحها وتنفّذ 

رغباتها، رغم أن هذه 
الكيانات أثبتت فشلها 

في تمثيل الثورة 
والتمسك بمبادئها 

وأهدافها.

طبعــاً كل هــذه التنقــات الســريعة دليــل فشــل 
ومواجهــة الأفــق المســدود وتنفيــذ رغبــات 
الجهــات الخارجيــة لقــاء وعــود لإشــراكه فــي 
ــراراً  ــراراً وتك ــه م ــد منع ــر سوتشــي بع مؤتم

ــف. ــن حضــور جني م
 
- اعتبرتم في لقاء مع موقع 	

"عربي21"  أن الحضور في سوتشي 
ليس من صالح أكراد سوريا، بالنظر إلى 

عدم اتفاق المكونات السورية على 
شكل الحل، ما هي ملامح الحل كما 

يراها الأستاذ صلاح بدر الدين، ولماذا لا 
ترون في الحضور مصلحة للأكراد؟

ــه  ــم في ــي يتحك ــار سوتش ــر أن مس ــن نعتب نح
ــر  ــد الخي ــا ولا يري ــلٌ لبلادن طــرف معــادٍ ومحت
ــتبداد  ــام الاس ــاند نظ ــن س ــو م ــوريين وه للس

طــوال الســنوات الماضيــة وأقصــد الطغمــة 
ــيا. ــي روس ــة ف الحاكم

وباعتبارنــا جــزءٌ مــن الشــعب الســوري 
فمــا يســري عليــه يشــملنا أيضــاً، ومــن جهــة 
أخــرى لا بــد مــن توحــد الطــرف الكــردي 
الســوري واتفاقــه علــى تصــور مشــترك حــول 
مســتقبل ســوريا ومصيــر الكــرد وحقوقهــم 

وهــذا الشــرط لــم يتحقــق حتــى الآن.
بغالبيتهــم وخاصــة  ســوريا  فــي  الكــرد   
ــذ  ــوا من المســتقلون والحــراك الشــبابي توصّل
مــدة طويلــة إلــى قناعــة أن الأحــزاب الكرديــة 
تمثــل  لا  مســمياتها  بمختلــف  الســورية 
المشــروع  تحمــل  ولا  الكرديــة  الطموحــات 
القومــي والوطنــي لذلــك مــن العبــث حضورهــا 

فــي أي محفــل.
 
- طالما أن الأحزاب الكلاسيكية الكردية 	

لا تمثل الأغلبية الكردية السورية، لماذا 
إذاً لم نشاهد تحركات من هذه الأغلبية، 

وأين دور هذه الأغلبية، وما هو دوركم 
بعد هذه القناعة التي توصلتم إليها؟

فشــل  رغــم  الســوريين،  كل  كحــال  حالنــا 
المعارضــة بكياناتهــا المعروفــة فــي تمثيــل 
ــورة والتمســك بمبادئهــا وأهدافهــا لا نجــد  الث
أيــة رغبــة مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
فــي الكــف عنهــا أو التعامــل مــع بدلائهــا، 

لأنهــا تلبــي مصالحهــم وتنفــذ رغباتهــم.
وبالمناســبة القــوى المحســوبة علــى أنهــا 
صديقــة للشــعب الســوري ليســت مــع انتصــار 
الثــورة الســورية منــذ البدايــة ولا مصلحــة 
لهــا فــي تحقيــق أهــداف الثــورة وهــي تتمســك 
ــل تحــرص  ــاته، ب ــكل مؤسس ــام ب ــاً بالنظ علن
ــخص  ــد ش ــي ض ــكلام اللفظ ــدا ال ــا ماع عليه

ــاً. الأســد أحيان
الغالبيــة  هنــاك  الكــردي  الصعيــد  وعلــى 
والتغييــر  بالثــورة  تتمســك  الوطنيــة 
الديموقراطــي وهــي مــن المســتقلين والشــباب 
أعــوام  المدنــي ومنــذ  المجتمــع  ومنظمــات 
هنــاك تحــرك واســع ومحــاولات جاريــة لإعادة 

ــاء  ــزاف" لإعــادة بن ــاء، ومــن أهمهــا "ب البن
التــي  الســورية  الكرديــة  الوطنيــة  الحركــة 
تنشــط فــي الداخــل والشــتات وتدعــو إلــى عقــد 

مؤتمــر كــردي جامــع.
  

- يرى مراقبون أنه من دون حضور 	
الولايات المتحدة لا يمكن بحث الملف 

الكردي السوري بتعقيداته الحالية، 
وخصوصاً أن النظام ومن خلفه روسيا 

لا يملكان أوراقاً كافية لمناقشة 
هذا الملف، وهنا نسأل ما هو سبب 

إصرار روسيا على دعوة "حزب الاتحاد 
الديمقراطي" إلى المؤتمر بالرغم من 

معارضة أنقرة لذلك؟
إن روســيا كراعيــة لمؤتمــر سوتشــي مــن 
ــا  ــكا وأوروب ــي أمري ــور ممثل ــا حض مصلحته
الإقليميــة  الأطــراف  وكل  المتحــدة  والأمــم 
ــي. ــك لإنجاحــه تحــت غطــاء دول ــة وذل المعني
ومــن جهــة أخــرى مــا يربــط روســيا بتركيا، 
أو بالعكــس، ليســت مبــادئ واســتراتيجيات 
ــة  ــك نجــد علاق ــة، لذل ــح وقتي ــل مصال ــة ب ثابت
ــي أي  ــرض ف ــن أن تتع ــة ويمك ــن هش الطرفي

ــى التــردي والتراجــع. وقــت إل

بدر الدين: ما يربط 
روسيا بتركيا هو 

مصالح آنية وليس 
مبادئ واستراتيجيات 

ثابتة  لذلك فإن علاقة 
الطرفين هشّة ويمكن 
أن تتعرضّ للتراجع في 

أي وقت.

صفقــات  حــدوث  أســتبعد  لا  ذلــك  وعلــى 
جانبيــة وثنائيــة، وبالنســبة للأحــزاب الكرديــة 
الفاشــلة والباحثــة عــن دور لهــا فهي مســتعدة 

للتجــاوب بــأي شــكل كان فهــي ســهلة المنــال 
والانقيــاد كونهــا غيــر مقبولــة داخليــاً وتبحــث 

ــة. ــة خارجي عــن مضــادات حيوي
  

- قلتَ إن العلاقة التركية- الروسية 	
ليست نتاج استراتيجيات ثابتة، وهذا 

يدفعنا إلى  التساؤل عن التصور 
الأمريكي لإدارة المناطق التي تسيطر 

عليها "الإدارة الذاتية"، وهل من 
الممكن أن يؤدي هذا التصور إلى 

صدام دائم مع تركيا؟
ــف  ــات تحال ــى اللحظــة بعلاق ــط حت ــا ترتب تركي
إلــى  إضافــة  بأمريــكا،  الناتــو  حلــف  عبــر 
ــن،  ــن البلدي ــة بي ــة الهائل ــح الاقتصادي المصال
أن  أعتقــد  الذاتيــة   لــإدارة  وبالنســبة 
د"  ي  "ب  وفــي  فيهــا  وجــدوا  الأمريــكان 
ضالتهــم لإيجــاد وتثبيــت موطــئ قــدم رغــم 
ــر  ــية، ونتذك ــم السياس ــي المفاهي ــاف ف الاخت
قاســم  مــع  تعاونــوا  الأمريــكان  أن  كيــف 
ــة  ــراق لمواجه ــي الع ــوا ف ــا زال ــليماني وم س
بيــن  "داعــش"، وهنــاك مصالــح متبادلــة 
الطرفيــن الأمريكــي و "ب ي د" قــد تكــون 
علــى الأغلــب وقتيــة ومحــدودة الأجــل، إضافــة 
أن الــروس والأمريــكان علــى تفاهــم بهــذا 
الخصــوص ولهمــا علاقــات فــي الوقــت ذاتــه 

مــع الطــرف ذاتــه.
 
- قبل أيام قال نصر الحريري إن "الهيئة 	

العليا للمفاوضات" لم تحسم بعد 
أمر مشاركتها في سوتشي، برأيكم 
لماذا هذا التردد للآن، وما هي النتائج 

التي ستجنيها المعارضة في حال 
المشاركة، وما الخسائر التي قد تترتب 

على عدم المشاركة؟
إلــى  المجلــس  مــن  معارضتنــا  عوّدتنــا 
الائتــاف إلــى الهيئــة التفاوضيــة علــى اللــف 
مصداقيتهــا  وفقــدت  والتراجــع،  والــدوران 
واحترامهــا ليــس لــدى شــعبنا فحســب بــل 
ــي  ــة، وه ــة ودولي ــراف إقليمي ــدى أط ــى ل حت
تمثيلهــا  وعــدم  الثــورة  بإفشــال  متورطــة 
ــى  ــت عل ــذ أن وافق ــا من ــي عــن أهدافه والتخل
ــذ أن  ــف، ومن ــا وجني ــرارات فيين ــات وق اتفاقي
قبلــت بوجــود مؤسســات النظــام والتحــاور 
معــه والمشــاركة فــي مؤسســاته - إن قبــل 
هــو- وفــوق كل ذلــك رفضهــا إجــراء مراجعــة 
نقديــة والعــودة إلــى الشــعب عبــر مؤتمــر 

وطنــي ســوري جامــع.
 
- يجُمع مراقبون على القول إن 	

سوتشي لن يساهم في الحل الذي 
يريده الشعب السوري وخصوصاً 

المطالب بالحرية والكرامة، بالمقابل 
يبدو أن مسار جنيف لن يحقق شيئاً هو 
الآخر، برأيكم ما الذي على المعارضة 

فعله حتى تتجنب أفخاخ سوتشي، 
وهل من الواجب اليوم الدعوة إلى عقد 

مؤتمر جامع؟
للشــعب  العــودة  هــو  البديــل  الحــل  نعــم، 
تحضيريــة  لجنــة  تشــكيل  علــى  والاتفــاق 
ــارات  ــات والتي ــل المكون نزيهــة ومســتقلة تمث
الوطنــي  المؤتمــر  لعقــد  للإعــداد  الوطنيــة 
حصــل  مــا  لمراجعــة  الجامــع  الســوري 
التوافقــي  السياســي  البرنامــج  وصياغــة 
وانتخــاب مجلــس سياسي-عســكري لمواجهــة 
تحديــات الســلم والمقاومــة، خاصــة إذا علمنــا 
أن مشــاريع المؤتمــرات التــي تقــف من ورائها 
قــوى محتلــة وأطــراف خارجيــة لا تريــد الخيــر 
لإعمــار  عــن حصــص  وتبحــث  للســوريين 
ــة  ــا أي حــل للقضي ــج عنه ــن ينت ــه ل ــا خربت م

الســورية كمــا يريدهــا الشــعب الســوري.
 
- برأيك هل هناك توافق ضمني 	

دولي على إطلاق يد النظام إلى الحدّ 
الأقصى، ومنحه الفرص الأكبر من خلال 
المؤتمرات المتتالية، حتى يتمكن من 

السيطرة على كل المناطق الخارجة عن 
سيطرته؟

كمــا ذكــرت ســابقاً ليــس فــي نيــة المجتمــع 
الروســي  والمحتــل  النظــام،  تغييــر  الدولــي 
يصــرّ علــى إعــادة تســويقه وتأهيلــه لأنــه 
يشــكل الضامــن للنفــوذ الروســي بســوريا، ولا 
أســتبعد أن يســتمر النظــام في ارتــكاب المجازر 

ــق. ــى كل المناط ــيطر عل ــى يس ــر حت والتدمي
 

بدر الدين: ما يحدث 
في إدلب هو فضيحة 

للأطراف الموقّعة على 
»خفض التصعيد«، 
وسيؤدي إلى إخراج 

الطرف التركي »خالي 
الوفاض« بسبب 

انشغاله بأمور جانبية 
وترك المجال لروسيا 

وإيران والنظام.

- بالانتقال إلى شأن ميداني، تبدو 	
المعارك اليوم التي تشهدها مناطق 

متعددة في محيط إدلب وكأنها 
تعكس خلافاً إقليمياً بين الدول 

الضامنة لاتفاق "خفض التصعيد"، 
وهنا نسأل كيف تنظرون إلى التحركات 

الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بدعم 
المعارضة، برأيكم هل تسعى تركيا 

لتدارك موقفها الضعيف كما يبدو، أو 
أن تحركها يأتي ضمن صفقة متعلقة 

بعفرين وغيرها؟
أنــه  إلــى  إضافــة  إدلــب  فــي  يجــري  مــا 
يســتهدف مــن بقــي حيــاً مــن الســوريين فإنــه 
انعــكاس لصــراع إقليمــي دولــي وفضيحــة 
أســتانا،  قــرارات  الموقعّــة علــى  للأطــراف 
وخطــط "خفــض التصعيــد" وتعريــة لاتفاقــات 
مصلحيــة وقتيــة كمــا ذكــرت آنفــاً، وكمــا أرى 
فــان الخاســر الأكبــر هــو الشــعب الســوري 
يليــه الطــرف التركــي الــذي يبــدو أن ســيخرج 
مــن المولــد بــدون حمــص بســبب انشــغاله 
بأمــور جانبيــة وتــرك المجــال لروســيا وإيــران 
تلــك  وبســبب  خططهــم،  لتنفيــذ  والنظــام 
الانشــغالات التركيــة غيــر المفهومــة ضاعــت 

ــق. ــى الطري ــب عل ــب وإدل حل
  

- قبل التصعيد الأخير أكدت وسائل 	
إعلام أن تركيا بصدد وضع اللمسات 
الأخيرة على خطط دخول عفرين، هل 

تعتبرون أن معارك إدلب والتصعيد 
الأخير وما يظهر من خلاف تركي روسي 

قد قطع الطريق على سيناريوهات 
تركيّة عسكرية في سوريا؟

تركيــا لــن تســتطيع احتــال أي جــزء مــن 
ــن  ــف م ــي تختل ــن فه ــة عفري ــوريا وخاص س
العســكرية والــدور والحوافــز  القــوة  حيــث 
والأســباب والإرادة الدوليــة والتغطيــة عــن 
ــن  ــن ل ــة، ودخــول عفري ــة محتل روســيا كدول
يفيــد تركيــا بــل سيســيء إلــى الشــعب الكــردي 
ــن المســالمين  ــداء، وأهــل عفري وســيعمق الع
وتصرفــات  مواقــف  عــن  مســؤولين  غيــر 
الأحــزاب الكرديــة وبينهــا "ب ي د"؛ هــذا إن 
كان هنــاك فعــاً عــداء تركــي مــع هــذا الحــزب، 
ــألة  ــرر لمس ــر مب ــم غي ــاك تضخي ــه هن ــم إن ث
الانفصــال الكــردي والوصــول إلــى البحــر، 

ــام. ــن الأوه ــك م ــر ذل وغي

حاوره: مصطفى محمد

الكاتب السياسي الكردي صلاح بدر الدين 
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ّّالسمسرة في تركيا: سوريون يعتاشون على حساب سوريين
صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــد الله  ــا عب ــي تركي ــوري ف ــئ الس ــر اللاج اضط
ــع  ــى دف ــب، إل ــف إدل ــن ري القاســم، المُنحــدر م
إلــى  دولارًا(   70( تركيــة  ليــرة  مبلــغ 250 
سمســار ســوري حتـّـى يتمكّــن مــن تحديــث 
بياناتــه في بطاقــة الحماية المؤقتّــة "الكيملك".

دفــع عبــد الله، المبلــغ لتفــادي الوقــوف فــي 
ــي  ــام ف ــد لأي ــد يمت ــذي ق ــر الانتظــار وال طوابي
شــعبة "بيازيــد" للأجانــب بمدينــة اســطنبول 
حيــث يتجمهــر مئــات الســوريين صبــاح كل 
يــوم لاســتخراج البطاقة أو تجديدهــا أو تحديث 
بياناتهــا كالعنــوان والحالــة الاجتماعيــة وعــدد 

الأولاد ورقــم الهاتــف وغيرهــا.
بعــد أن خــاض هــذه التجربــة، خلُــص عبــد 
الله إلــى أن الســبب الرئيــس فــي هــذا الازدحــام 
الكبيــر ليــس الضغــط الكبيــر علــى الشــعبة 
بــل وجــود السماســرة الذيــن يدخلــون بيــن 
معلومــات  بإعطائهــم  ويقومــون  اللاجئيــن، 
هــذه  تحديــث  حــول  فيهــا  مبالغــاً  مغلوطــة 
إلــى محاولــة  اللاجــئ  يدفــع  مــا  البيانــات، 
ــغ،  تجــاوز المصاعــب المفترضــة ودفــع المبل
وذلــك علــى الرغــم مــن أن عمليــة تحديــث 
البيانــات تحتــاج أوراقــاً محــدّدة وفتــرة انتظــار 
طبيعيــة كحــال أي مؤسّســة تعمــل فــي مجــال 
اللاجئيــن، وهــي متاحــة أمــام الجميــع وليســت 
معامــات  معقـّـب  أو  سمســرة  لأي  بحاجــة 

ــابه. ــا ش ــاص أو م خ
  

أساس للتعاطي 
)شــعبة  التركيــة  المؤسّســة  هــذه  تكــن  لــم 
السمســرة  مــن  نــوعٍ  أي  تشــهد  الأجانــب( 
أو الوســطاء علــى الرغــم مــن أن اللاجئيــن 
الســوريين ليســوا الأوائــل مــن نوعهــم فــي 
تركيــا، إذ ســبقهم العراقيــون وجنســيات أخرى.
"بيازيــد"  شــعبة  فــي  الوضــع  يبــدو 
ــى  ــام المبن ــة أم ــى الأرصف ــن عل ــاً، ولك طبيعي
ثمّــة عشــرات السماســرة ينتظــرون إقنــاع 
علــى  كونهــم  أمورهــم  بتســيير  اللاجئيــن 
معرفــة بموظّــف مــا أو محــامٍ تركــي أو أيٍّ 
مــن العلاقــات التــي تســهّل معامــات اللاجــئ.
ولــو نظرنــا أبعــد مــن هــذه المؤسّســة فيمكن 
ــن  ــط م ــيوع نم ــظ ش ــورة لنلاح ــم الص أن نعم
ــت  ــى بات ــن حت "الاســتغلال" لظــروف اللاجئي
العلاقــات الاجتماعيــة الســورية - الســورية فــي 
تركيــا قائمــة علــى ملمــح ثابت، وهو السمســرة 
ــزه  ــد أن ينج ــيء يري ــل أي ش ــاطة مقاب والوس
الآخــر، حتـّـى تلــك الأمــور التــي لا تحتــاج إلــى 
أي جهــد إضافــي قــام البعــض مــن الســوريين 

بإدخــال الوســاطة "المدفوعــة" عليهــا.

يعُتبر عمل عدد من 
السوريين في مجال 

تسيير أمور بطاقة 
»الكيملك« نموذجاً 

مصغراً عن علاقة 
»السمسرة« بين 

اللاجئين السوريين 
في تركيا، ومحاولة 

بعضهم الانتفاع مادياًّ 
من الآخر في أبسط 

المسائل والمعاملات 
وبأية طريقة.

وعليــه فــإن اســتصدار "الكيملــك" بحــد ذاتــه 
ــمّ  ــه كان يت ــاً أن ــجُ مــن السماســرة، علم ــم ين ل
ــرب  ــة بســهولة مــن أق اســتخراج هــذه البطاق
فــرع شــرطة ولا تســتغرق أكثــر مــن أســابيع، 

حيــث يتــم التوجّــه إلــى القســم مــع عقــد الآجار 
للمنــزل وصــور شــخصية وجــواز ســفر ويتــم 
التقديــم والانتظــار لحيــن الحصــول عليهــا، 
ثــم أصبحــت لاحقــاً تمُنــح مــن شــعبة الأجانــب 
بــذات الإجــراءات مــع وجــود بعــض الازدحــام 
ــول  ــاعين للحص ــوريين الس ــرة الس ــبب كث بس

عليهــا.
التواصــل  لمواقــع  يوميـّـة  متابعــة  ومــن 
الاجتماعــي يمكــن ملاحظــة كيــف تغــص بعــددٍ 
ــخاص  ــود أش ــر مــن الإعلانــات عــن وج كبي
يتكفلّــون باســتخراج "الكيملــك" مقابــل بضــع 

ــة. ــرات التركي ــن اللي ــات م مئ
 

الإقامات
تشــهد مدينــة اســطنبول التركيــة تواجــداً كثيفــاً 
للمكاتــب الســورية الخاصــة بتســيير معامــات 

اســتخراج أو تجديــد الإقامــة الســياحية.  
تحتــاج  لا  الإقامــة  هــذه  إصــدار  عمليــة 
أن  فيكفــي  أو سمســرة،  أيــة وســاطة  إلــى 
لا  بعمليـّـة  إلكترونــي  موعــد  بحجــز  تقــوم 
ــواز  ــر ج ــم تحضي ــق، ث ــس دقائ تســتغرق خم
الســفر، وصــور شــخصية، والرقــم الضريبــي 
Vergi numarası الــذي يمُنــح مجانــاً مــن 
حســاب  عــن  ونســخة  الضريبيــة،  الدائــرة 
البنــك، وعقــد إيجــار المنــزل الموجــود عليــه 
ــه الشــخصوفق  ــك يتوجّ ــد ذل ــم بع ــوان، ث العن
ويدفــع  الإقامــة  لمقابلــة  المحــدد  موعــده 
رســوماً قدرهــا "460 ليــرة تركيــة" ليحصــل 
علــى الإقامــة بعــد فتــرة تتــراوح بيــن أســبوع 
وثلاثــة أســابيع، أي أن العمليــة كاملــةً مــع 
رســوم الوثائــق والتصويــر والإقامــة لا تتعــدّى 

تكاليفهــا 600 ليــرة تركيــة.

تبــدو  كمــا  الإجــراءات  بســاطة هــذه  رغــم 
فــإن عدنــان، الشــاب الســوري المقيــم فــي 
مدينــة اســطنبول، دفــع مبلــغ 1800 ليــرة 
لاســتخراج هــذه الإقامــة عبــر مكتــب ســوري 

متخصّــص بهــذا المجــال.
بــدأت قصّــة عدنــان بدخولــه تركيــا فــي عــام 
2015. لــم يكــن يعــرف الكثيــر عــن إجــراءات 
الحصــول علــى إقامــة ســياحية، وعندمــا ســأل 
أحــد المكاتــب المتخصّصــة بهــذا الأمــر قــال لــه 
إن الأمــر غايــة فــي التعقيــد ويحتــاج إلى أشــهرٍ 
متواصلــة مــن العمــل والجهــد المســتمرّين ثــم 
أبلغــه أن المكتــب يتكفّــل بــكل هــذه الاجــراءات 

لقــاء دفــع مبلــغ 1800 ليــرة تركيــة.

قد لا يكتشف السوري 
في تركيا بساطة 

إجراءات الإقامة 
السياحية إلا متأخراً، بعد 

أن يتورطّ بدفع مبالغ 
كبيرة إلى مكاتب 
تصُوّر له الأمر على 

أنه غاية في التعقيد 
ويحتاج لأشهرٍ متواصلة 

من العمل والجهد.

لــم يجــد عدنــان أمامــه حــاًّ آخــر ســوى دفــع 
المبلــغ، فهــو لــم يجــد حينهــا مــن يرشــده 
يقــول،  كمــا  المكتــب،  ذلــك  ووقــع ضحيــة 

ويضيــف أن معظــم المكاتــب التــي تخاطــب 
الســوريين عبــر الإعلانــات الورقيــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي هــي بالأصــل "كاذبــة 
وتحــاول الحصــول علــى أمــوال دون أن تعمل، 
ــه لا  ــراً أن ــة الســوريين"، معتب وتســتغل حاج
يوجــد أي حاجــة لوجودهــا لأن الإجــراءات 
ســهلة وواضحــة وهــو مــا اتضّــح معــه عندمــا 
قــام بتجديــد إقامتــه بنفســه فــي العــام التالــي.

 
مهام تعجيزية

فــي  الســورية  القنصليــة  مراجعــون  يــرى 
للسمســرة  وكــر  "أكبــر  بأنهــا  اســطنبول 
ــكل  ــا"، ف ــي كل تركي ــاطة ف ــوة والوس والرش
ــع  ــن الشــخص أن يدف ــب م ــا تتطلّ ــوة فيه خط
ــه،  ــى حقّ ــول عل ــة للحص ــغ مادي ــى ومبال رش
مــع  متعامليــن  ســوريينّ  سماســرة  عبــر 

النظــام. قنصليــة  موظّفــي 
تبــدأ العمليــة بصعوبــة الحصــول علــى حجــز 
فــي القنصليــة لإتمــام المعاملة، ولــدى محاولتنا 
ــر  ــاً عب ــي "صــدى الشــام" الحجــز الكتروني ف
موقــع القنصليــة علــى الإنترنــت صادفنــا عبارة 
ــاً"  ــاً حــاول لاحق ــر متاحــة حالي "الصفحــة غي
أكثــر مــن مــرة، وبعــد عشــرات المحــاولات 
التــي اســتمرّت علــى مــدار أســبوع كامــل، 
تمكّنــا مــن فتــح الصفحــة وحجــز موعــد، ولكــن 
ــا التطبيــق رقــم الموعــد  بعــد الحجــز طلــب من
الــذي تــم إرســاله عبــر البريــد الالكترونــي 
لإتمــام العمليــة، ولكــن لــم يكــن هنــاك أي رقــم 

ــرّرة.  ــد رغــم المحــاولات المتك ــي البري ف
معظــم  منهــا  يعانــي  المشــكلة  هــذه 
ــل  ــد يتمثّ ــل الوحي ــإن الح ــك ف ــوريين، لذل الس
الســوريين  السماســرة  إلــى  اللجــوء  فــي 

"المختصيــن" بحجــز الموعــد فــي القنصليــة.
السماســرة  أحــد  أبلغنــا  لمــا  ووفقــاً 
ــمه،  ــر اس ــدم ذك ــل ع ــذي فض ــوريين وال الس
الســفر  لجــواز  الموعــد  تكلفــة حجــز  فــإن 
وتصديــق  أمريكــي،  دولار   300 هــي 
ــة  ــق بقي ــة، وتصدي ــرة تركي ــواز 250 لي الج
ــك الحــال بالنســبة  ــرة، وكذل ــق 250 لي الوثائ
لتســجيل واقعــات الــزواج والــولادات الجديــدة 
ــة. ــة عدلي ــل وكال ــي وعم ــق القنصل والتصدي
فــي القنصليــة لا ينتهــي الأمر هنــا، فالصعود 
إلــى المبنــى الرئيــس فــي الطابــق الثالــث يحتــاج 
أيضــاً إلــى دفــع أمــوال، وفي حــال كان الســوري 
المســؤولين  فــإن  شــخصية  صــوراً  يملــك 
ــة  ــر صالح ــا غي ــة يتذرّعــون بأنهّ ــي القنصلي ف
ويجبرونــه علــى أن يأخــذ صــور فــي مكتــب 
ــرة  ــغ 20 لي ــة بمبل ــر المتاخــم للقنصلي التصوي
عــن ســت صــورٍ، علمــاً أن هــذه الصــور تكلّــف 

ــة. ــي الحــالات الطبيعي ــرة ف 12 لي
  

بضع كلمات تركية
ــاث  ــة، اضطــر غي ــة رأس الســنة الحالي فــي ليل
الحمــود لنقــل شــقيقه إلــى مستشــفى "أيــوب" 
الحكومــي التركــي بســبب وعكة صحّيــة تعرّض 
لهــا، لا يجيــد غيــاث ولا حتــى شــقيقه المريــض 
ــد  ــتعانة بأح ــره للاس ــا اضط ــة، م ــة التركي اللغ

معارفــه الســوريين الذيــن يجيدونهــا.
يجيــد  لا  بأنـّـه  "فوجئــت  غيــاث:  يقــول 
تدبـّـر  تخوّلــه  كلمــات  بضعــة  بــل  التركيــة 
مــن  تمكّــن  المطــاف  نهايــة  وفــي  نفســه، 
ــك  ــاء، وكذل مســاعدتنا فــي التفاهــم مــع الأطب
فــي الصيدليــة حيــث كُنـّـا نريد شــراء الــدواء".

ولــم يقــف الأمــر هنــا بالنســبة لغيــاث، فبعــد 
ــغ  ــوري مبل ــه الس ــه صديق ــب من ــاء طل الانته
150 ليــرة تركيــة لقــاء خدمــات الترجمــة، 
قائــاً: "لــو لــم أرافقكــم وأقــوم بالترجمــة بينكم 
وبيــن الأطبــاء لمــا تمكّنتــم مــن التفاهــم معهــم 
ومعرفــة الخلــل الطبــي والمــرض ونوعيــة 
المستشــفى  داخــل  التنقـّـل  وكيفيــة  العــاج 
والأمــور  والتحاليــل  الفحــوص  لإجــراء 

الروتينيــة الأخــرى داخــل المستشــفى".
دفــع غيــاث المبلــغ بعــد أن وقــع فــي صدمــة 
وفقــاً لمــا ذكــره لـــ "صــدى الشــام"، وأضاف: 
"المشــفى كان قريبــاً مــن منزلــه ولــم أقــم 
بتعطيلــه عــن أي عمــل لذلــك كنــت أتوقـّـع أننّــي 
ســأتلقىّ مســاعدة بســيطة مــن ابــن بلــدي 
لكننّــي فوجئــت بأنّــه كان يريــد العمــل وكســب 
ــه  ــى أن ــه"، مشــيراً إل ــا يترجم ــاء م ــال لق الم
ــن  ــاعدة م ــب المس ــك لطل ــرف بذل ــو كان يع ل
ــن ينحــدرون مــن  ــراك الذي ــه الأت أحــد أصدقائ
ديــار بكــر، ويعملــون معــه وهــم قــادرون علــى 

ــة. ــة بطلاق ــة والتركي تحــدّث العربي
يقــع  الــذي  "الحســكي"  مستشــفى  فــي 
قــرب محطّــة الحســكي فــي محلـّـة الفاتــح، 
ــر مــن الســوريين والعــرب  يتجمهــر عــدد كبي
الأكثــر  المستشــفى  هــذا  ويعُتبــر  عمومــاً، 
ــي  ــه ف ــبب وقوع ــرب بس ــبة للع ــعبية بالنس ش
ــع بهــا معظــم الجاليــات العربيــة  منطقــة تتجمّ
فضــاً عــن الســكن والصيدليــات والمطاعــم 
ــي داخــل المستشــفى  ــة، وف والمحــاّت العربي
يتواجــد عــدد مــن السماســرة لمســاعدة العــرب 
المرضــى،  أمــور  وتســيير  الترجمــة  علــى 
وهنــا تظهــر المفارقــة بمــا أن المستشــفى 
ذاتــه وظّــف أشــخاصاً بشــكل رســمي يتحدّثــون 
العربيــة لمســاعدة المرضــى العــرب ولا يوجــد 

للوســطاء والمترجميــن! أي داعٍ 
 

علاقات وفرص عمل
يعُتبــر الحصــول علــى فرصــة عمــل فــي تركيــا 
مــن أول الأشــياء التــي ينبغــي علــى الســوري 
ــاة  ــى البــاد، فالحي ــه إل ــام بهــا بعــد وصول القي
فــي تركيــا قاســية جدّاً مــن الناحيــة الاقتصادية، 

وتحتــاج وجــود دخــل مســتمر حتـّـى يتمكّــن 
ــي-  ــد أو الأجنب ــن البل الإنســان - ســواء كان اب
مــن العيــش، إذ لا فــرص حيــاة كريمــة لمــن لا 

يعمــل لســاعاتٍ طويلــة فــي هــذه البلــد.
وانطلاقــاً مــن هــذا الواقــع، انتشــر عــدد 
كبيــر مــن الشــبكات مــن الســوريين تتألــف مــن 
ــب  ــا يشــبه "مكات أشــخاص قامــوا بتشــكيل م
متنقلّــة" هدفهــا اصطيــاد الســوريين القادميــن 
حديثــاً والذيــن يبحثــون عــن فرصــة عمــلٍ 
جديــدة فــي البــاد ليتمكّنــوا مــن العيــش فيهــا.
تســتغلّ هــذه الشــبكات علاقتهــا ومعرفتهــا 
فــي  أتــراك  أو  ســوريين  عمــل  بأربــاب 
ــات  ــع والمطاعــم وغيرهــا مــن الفعالي المصان
ــأي شــيء ســوى أن  ــوم ب ــة، ولا تق الاقتصادي
ترســل اللاجــئ الجديــد إلــى رب عمــل يحتــاج 

ــادي. ــل م ــن بمقاب ــدد، ولك ــال ج ــى عمّ إل

تتنوّع العوائق 
والصعوبات التي 

تصادف السوري الذي 
يريد التعامل مع 

القنصلية السوريةّ في 
اسطنبول، وبالنتيجة 
يجد نفسه وهو يدفع 

لعدّة سماسرة في كل 
خطوة ومرحلة لبلوغ 
هدفه، كما هو الحال 

عند استخراج جواز السفر 
على سبيل المثال.

محمّــد عثمــان، هــو شــاب ســوري تمكّــن مــن 
الدخــول إلــى تركيــا أواخــر عــام 2017، ونزل 
عنــد أحــد أصدقائــه فــي منطقــة "أســنيورت" 
فــي اســطنبول، والتــي تعــج بأعــدادٍ هائلــة 
تعــرّف  وصولــه  وفــور  الســوريين،  مــن 
ــنوات،  ــدّة س ــذ ع ــا من ــم هن ــوري يقي ــى س إل
لتأميــن فرصــة  بأنـّـه جاهــز  أبلغــه  والــذي 
ــتيك  ــع بلاس ــي مصن ــد ف ــبٍ جيّ ــه برات ــل ل عم
يملكــه شــخص تركــي بالمنطقــة الصناعيــة 
بأســنيورت، ولكــن السمســار أراد الحصــول 
علــى نســبة 30% مــن راتبــه أول ثلاثــة أشــهر 

ــه.   ــل ل ــر فرصــة العم لتوفي
يشــير عثمــان إلــى أنـّـه السمســار لــم يجهــد 
ــي  ــا ف ــكل م ــذا الموضــوع ف ــاً به نفســه إطلاق
ــع بحاجــة  ــأن هــذا المصن ــه يعــرف ب الأمــر أنّ
مكســباً  ليحصّــل  بالسمســرة  وبــدأ  لعمّــال، 
ماديــاً مقابــل تأميــن عامــل، لافتــاً إلــى انـّـه 
نــوعٍ  بوجــود  شــعر  كونــه  الفكــرة  رفــض 
مــن الاســتغلال لحاجتــه، وذهــب للبحــث عــن 
ــاً. ــا لاحق ــاً وجده ــه وفع ــل بنفس ــة عم فرص

 
مهنة

العلاقــات  مــن  بــه  بــأس  لا  جانــب  بــات 
بيــن الســوريين فــي تركيــا، تختزلــه فكــرة 
كلّ  دخلــت  الماليــة  فالوســاطة  السمســرة، 
يحتــاج  هــو  مــا  منهــا  الحيــاة؛  قطاعــات 

يحتــاج. لا  مــا  ومنهــا  لوســاطة 
ــه  ــورياً ل ــاً س ــد لاجئ ــاداً أن تج ــح معت وأصب
وجــود أقــدم مــن غيــره فــي تركيــا ويعــرف 
بالتالــي بلغتهــا وخباياهــا، وهــو يســتفيد من قلة 
خبــرة وحيلــة الســوري الجديــد الــذي لا يعــرف 

ــوم بتســيير أمــوره. ــاد أيّ شــيء ليق عــن الب
ومــع الوقــت أصبــح هنــاك ســوريون ليــس 
لديهــم أي عمــل تخصصــي فــي تركيــا، بــل إن 
ــد  ــذا البل ــم به ــتغلال معرفته ــي اس ــم ه مهنته
لكســب المــال مــن أبنــاء جلدتهــم مــن القادميــن 

الجــدد خصوصــاً.

 )Getty( يتطلبّ الحصول على جواز سفر من القنصلية السورية في اسطنبول دفع مبالغ ماليةّ لأكثر من سمسار
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الخيام بيوت الفقراء 
الإيجارات المرتفعة في مناطق إدلب تثقل كاهل النازحين

صدى الشام ـ يزن الشهداوي

ــة  ــى المناطــق الحدودي ــن إل ــغ عــدد النازحي بل
فــي إدلــب مؤخــراً أكثــر مــن 200 ألــف نــازح، 
ــف  ــهدها الري ــي ش ــارك الت ــب المع ــك عق وذل

ــي الشــرقي. ــي والجنوب الجنوب
لكــن مصاعــب النــزوح لــم تتوقــف عنــد 
ــى قــرى أطمــة وســلقين  ــة الوصــول إل محاول
ونيــران  القصــف  تحــت  والدانــا،  وســرمدا 
ــن همــوم  ــل كان بانتظــار الواصلي ــارك، ب المع
وتتلخــص  الســكن.  تأميــن  أبرزهــا  أخــرى 
أســعار  فــي  لهــؤلاء  بالنســبة  المشــكلة 
إيجــارات المنــازل فــي تلــك المناطــق التــي 
عــن  الباحثــون  يؤمّهــا  "قِبلــة"  أصبحــت 
الأمــان فضــاً عــن أصحــاب المهــن والأعمــال 
ــا  ــن تمتعه ــاً ع ــة. وفض ــة والصناعي التجاري
بالأمــان إلــى حــدّ مــا مقارنــة بغيرهــا فــإن تلــك 
المناطــق تتميــز بقربهــا مــن معبــر بــاب الهوى 

الحــدودي مــع تركيــا.

يعود غلاء إيجارات 
المنازل في المناطق 
الحدودية بإدلب إلى 

الأعداد الكبيرة من 
النازحين الذين وصلوا 

إليها، فضلًا عن كونها 
مناطق تجاريةّ لقربها 
من معبر باب الهوى، 
كما أنها أشبه بسوق 

صناعيةّ أيضاً.

لكــن ولــدة وصــول أعــداد كبيــرة مــن النازحين 
ــاك شــكلت أســعار الإيجــارات  مؤخــراً إلــى هن
ــم  ــة وأن معظمه ــم خاص ــبة له ــة بالنس صادم
مــن الطبقــة الفقيــرة ومــن العاطليــن عــن 
ــن  ــم م ــوت يومه ــون ق ــكاد يؤمن ــل، وبال العم
ــي  بعــض المســاعدات الإنســانية البســيطة الت
تصلهــا شــهرياً ومــا تيســر لهــم مــن مصــادر 

أخــرى.

لماذا؟
يقــول أبــو محمــد، الرجــل الخمســيني النــازح 
ــكل  ــب " إنّ ل ــي إدل ــرمدا غرب ــة س ــى مدين إل
مكاســب  لتحقيــق  يســتغلونها  تجــار  أزمــة 
ماديـّـة جديــدة لهــم، وهــذا مــا حصــل فــي 

فــي منــزل بســيط نتيجــة هــذا الغــاء الــذي 
يخيـّـم علــى ســوق العقــارات فــي تلــك المناطــق.

العائــات لجــأت  ويوضــح أن "عشــرات 
لشــراء خيــم بســيطة ونصبتهــا فــي مســاحات 
ضيقــة علــى الأراضــي الزراعيــة المتاخمــة 
عائــات  قامــت  فيمــا  وســرمدا،  للدانــا 
أخــرى بتجميــع بعضهــا البعــض واســتئجار 
ــة  ــة غرف ــكل عائل ــرف؛ ل ــيمه لغ ــزل وتقس من
ــار  ــم اقتســام إيج ــى أن يت ــا، عل مخصصــة له
حســب  وكلّ  أيضــاً،  بعضهــم  بيــن  المنــزل 
إســتطاعته، وخاصــة بالنســبة لمــن اســتطاع 
إيجــاد فرصــة عمــل مــا ضمــن اختصاصــه فــي 
الأســواق التجاريــة فــي هــذه المــدن والبلــدات، 
تكاليــف  لدفــع  مخصصــاً  المــردود  ليصبــح 
مســاحتها  تتجــاوز  لا  غرفــة  فــي  الســكن 

الأربعــة أمتــار مربعــة".

وكانــت مــدن "أطمــة والدانــا وســرمدا" 
شــهدت خــال الأعــوام الأخيرة نشــاطاً معمارياً 
جيــداً، وخاصــة بالنســبة للبنــاء الطابقــي الــذي 
كانــت تفتقــده تلــك المناطــق، فهنالــك أكثــر مــن 
مئــة مبنــى تــم تجهيــزه خــال العــام الماضــي، 
وتــراوح ســعر المنــزل فــي تلــك المبانــي بيــن 
ــال  ــط إقب ــي، وس ــف دولار أمريك 20 و50 أل
شــديد علــى عمليــات الشــراء والبيــع وخاصــة 
مــن التجــار وأصحــاب الأمــوال ممــن يعيشــون 

خــارج ســوريا.

كيف يتم تقييم الإيجارات؟
يتــم وضــع أســعار الإيجــارات بحســب موقــع 
المنــزل وقربــه أو بعــده عــن مركــز المدينــة أو 
البلــدة، أو وجــوده على الطرقــات العامة المهددة 
ــة  ــازل المتاخم ــن المن ــر بالقصــف م بشــكل أكب

للحــدود الداخليــة للمدينــة والمحاذيــة لمعبــر 
بــاب الهــوى، كمــا أن بعــد المنــازل وقربهــا مــن 
المقــرات العســكرية الخاصــة بكتائــب المعارضة 

يلعــب دوراً هامــاً فــي ذلــك أيضــاً.
إلــى هــذه العوامــل مــدى قــرب  يضــاف 
ــكل  ــاص ب ــاري الخ ــن الســوق التج ــزل م المن
تتوســط  التــي  فالمنــازل  بلــدة،  أو  مدينــة 
ــع  ــون ذات ســعر مرتف ــة تك الأســواق التجاري
جــداً، قــد تصــل إلــى 700 دولار أمريكــي، 
ــاً  ــرون " خيالي ــراه كثي ــذي ي ــعر ال ــو الس وه
بالنســبة لعائلــة ســورية حتــى وإن كانــت مــن 
ــول أم  ــى حــد ق ــل ميســورة الحــال" عل العوائ

يامــن، الخمســينية النازحــة إلــى ســرمدا.
وإيجــاره  المنــزل  تقييــم  معاييــر  ومــن 
طبيعــة الإكســاء، ووجــود أمبيــرات لتوليــد 

الميــاه.  وتوفــر  فيــه،  الكهربــاء 

ــا  ــل دوره ــذه العوام ــب كل ه ــا تلع ــن وبينم لك
ــا لا تأخــذ  ــازل، فإنه ــد إيجــارات المن ــي تحدي ف
بالاعتبــار مراعــاة دخل المهجريــن والنازحين، 
ــم  ــاس رغ ــي الأس ــة ه ــي المادي ــى النواح لتبق
مآســاة إنســانية التــي تشــهدها محافظــة إدلــب 
ــي يشــنها النظــام عليهــا  ــي ظــل الهجمــة الت ف

ــن. ــة للمدنيي وعــدم وجــود مــاذات آمن
أن  يامــن  أم  النازحــة  تؤكــد  بالمقابــل 
عملــت  التــي  الإنســانية  المنظمــات  معظــم 
مــن  تملصّــت  النازحيــن "  اســتقبال  علــى 
ــر  ــا ومســؤولياتها تجاههــم دون توفي مهامه
أماكــن إقامــة كافيــة وملائمــة لأوضاعهــم 
العوائــل  مئــات  تاركــة  الســيئة،  الماديــة 
تواجــه مصيرهــا دون أي مســاعدة أو دعــم، 
ــة  ــر تشــهده المنطق ــي كبي ــط إغاث وســط تخبّ

بشــكل عــام". 

الوحدات الكردية تتنصل من الجريمة
دعوات لإضراب شامل بعد مقتل شابين في منبج

ّ
ّ

دعــا ناشــطون فــي مدينــة منبــج بريــف حلــب 
فــي  وشــامل  عــام  إضــراب  إلــى  الشــرقي 
ــمى  ــت مس ــا تح ــة وريفه ــاء المدين ــة أرج كاف
"إضــراب العشــائر"، إضافــة إلــى مطالبــة 
العناصــر العــرب المنتســبين لـــ "قوات ســوريا 
ــل  ــوري والعاج ــقاق الف ــة" بالانش الديمقراطي
عنهــا، وذلــك رداً علــى انتهــاكات وحــدات 

الحمايــة الكرديــة فــي المدينــة.
 

توتر أمني
ــاً،  ــراً أمني ــام توت ــذ أي ــج من ــة منب وتشــهد مدين
بعــد عثــور الأهالــي علــى جثتيــن لشــابين كانــا 
ــلطة  ــة لس ــن التابع ــزة الأم ــدى أجه ــن ل معتقلي

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، إحداهمــا 
مقطوعــة الــرأس وبــدت عليها علامــات تعذيب.

بدا على جثتّي الشابيّن 
آثار تعذيب فضلًا عن 

وجود آثار طلقات 
ناريةّ أيضاً، وذلك بعد 
مرور نحو 15 يوماً على 

اعتقالهما من قبل 
دورية تتبع لمسلحي 

.PYD حزب

ــع  ــان جمي ــي بي ــا" ف ــيرة "البوبنّ ــت عش ودع

القبائــل والعشــائر فــي المنطقــة مــن عــرب 
وتركمــان وشــركس وكــرد، إلــى الإضــراب 
والتظاهــر فــي المدينــة للتنديــد بمــا أســموه 
"جرائــم الميليشــيات المســلحة التابعــة لــإدارة 
إلــى  إضافــة  منبــج"،  أبنــاء  بحــق  الذاتيــة 
إعــان "موقــف واضــح مــن هــذه الانتهــاكات 
والجرائــم التــي وصلــت إلــى حــد التصفيــة 
والقتــل للمعتقليــن الأبريــاء"، وفــق البيــان.
منبــج  وعشــائر  قبائــل  البيــان  وشــكر 
ــا"،  ــب عشــيرة "البوبنّ ــى جان ــت إل ــي وقف الت
العــزاء،  واجــب  وقدمــت  معهــم  وتظاهــرت 
مشــيراً إلــى أن مســلحي PYD حاولــوا إخفــاء 
جريمتهــم مــن خــال إلقــاء الجثتين فــي العراء، 
كمــا لفــت البيــان إلــى إصابــة اثنيــن مــن أبنــاء 
العشــيرة نتيجــة إطــاق عناصــر PYD النــار 

ــي الشــابين. ــة بجثت ــاء المطالب ــم أثن عليه

اتهامات مباشرة
وقــال مديــر موقــع NSO الصحفــي الســوري 
بعــد  جــاءت  الدعــوة  إن  الخطــاب،  ضــرار 
جثتــي  علــى  أيــام  قبــل  الأهالــي  عثــور 
ــري  ــر الج ــد عم ــان محم ــد الحن ــابين عب الش
ــان )23  ــود حســين المحن ــاً(، وعب )25 عام
عامــاً(، بيــن قريتــي خرفــان وقبــر إيمــو، 
ــى  ــدت عل ــد ب ــوزاق، وق ــره ق ــر ق ــرب جس ق
ــو 15  ــرور نح ــد م ــب بع ــار تعذي ــن آث الجثتي
يومــاً علــى اعتقالهمــا مــن قبــل دوريــة تتبــع 

 .PYD لمســلحي حــزب 
وأضــاف الخطــاب لـ"صــدى الشــام" أن 
إحــدى الجثتيــن وجــدت مفصولــة الــرأس، 
مشــيراً إلــى أن هنــاك آثــار طلقــات ناريــة 
علــى الجثتيــن إضافــة للتعذيــب، كمــا لفــت 
عشــيرة  مــن  الشــابين  أقــارب  اتهــام  إلــى 

ــة لـــ  ــتخبارات التابع ــزة الاس ــا" أجه "البوبن
بقتلهمــا.  PYD

عقب العثور على 
جثتي الشابيّن اللذين 

كانا معتقليَن لدى 
أجهزة أمن حزب الاتحاد 

الديمقراطي، خرجت 
دعوات لمحاسبة 

القتلة، إضافة إلى 
الإضراب والتظاهر 

للتنديد بانتهاكات 
»الإدارة الذاتية« بحق 

أبناء منبج.

وأشــار إلــى خــروج مظاهــرة فــي المدينــة 
ضــد  شــعارات  المتظاهــرون  خلالهــا  ردّد 
"قــوات ســوريا الديموقراطيــة" التــي يتحكــم 
بهــا حــزب PYD وتهيمــن عســكرياً علــى 
شــخصيات  حضــور  إلــى  لافتــاً  المنطقــة، 
بعضهــم  للمظاهــرة،  المنطقــة   فــي  بــارزة 
ــوات ســوريا  ــى "ق ــع إل ينتمــي لتشــكيلات تتب
ــد  ــم البنــاوي قائ الديموقراطيــة"، مثــل ابراهي
"جنــد الحرميــن"، إضافــة إلــى شــخصيات 
أخــرى مــن كبــار مؤيــدي نظــام "الأســد" مثــل 
حســون ومجــد الدنــدن وهــو أحــد وجهــاء 
ــدن  ــب الدن ــة لمجي ــا"، إضاف ــيرة "البوبن عش
ــد  ــد وأح ــام الأس ــع لنظ ــان التاب ــو البرلم عض
المســؤولين عــن عمليــات المصالحــة التــي 

أجراهــا النظــام فــي المنطقــة.
  

العشائر غاضبة
للمجلــس  العــام  المنســق  أكــد  جهتــه  مــن 
الأعلــى للعشــائر والقبائــل الســورية مضــر 
حمــاد الأســعد "أن ميليشــيا PYD مــا زالــت 
ترتكــب الجرائــم المروعــة بحــق أبنــاء الشــعب 
الســوري، خاصــة فــي منطقــة منبــج بعــد 
ــة  ــا العربي تصفيــة شــابيّن مــن عشــيرة البوبن
علــى يــد جهــاز الاســتخبارات التابــع لميليشــيا 

قــوّات ســوريا الديمقراطيـّـة الانفصاليـّـة". 
وأشــار فــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" إلــى 
أن الجريمــة التــي ارتكبتهــا ميليشــيات ســوريا 

الديمقراطيــة ليســت الأولــى مــن نوعهــا بحــق 
أبنــاء العشــائر الســوريةّ فــي منطقــة الجزيــرة 
ــب شــابيّن  ــة تعذي ــراً أن جريم ــرات، معتب والف
مــن أبنــاء عشــيرة البوبنــا حتـّـى المــوت، 
وإلقــاء جثتيهمــا فــي العــراء لإخفــاء الجريمــة 
والتســترّ علــى المجرميــن هــو انتهــاك صــارخ 
ميليشــيا  علــى  بجديــد  وليــس  للإنســانيةّ، 
ــا  ــرت أهله ــت الأرض وهجّ ــي احتلّ PYD الت

ــا بهــدف تقســيم أرض ســوريا".  وأبنائه
ــراء  ــة النك ــذه الجريم ــى أن ه ــد عل ــا أك كم
القتلــة  تمــرّ بســام، وســتتم محاســبة  لــن 
الوســائل  بــكل  لهــم  الداعمــة  والجهــة 
المشــروعة، مضيفــاً "أن المجلــس الأعلــى 
صفــاً  يقــف  الســورية  والقبائــل  للعشــائر 
واحــداً إلــى جانــب أبنائهــم عشــيرة البوبنــا 
وأهالــي منبــج عامــة فــي مصابهــم الجلــل، 
ويضــع كامــل إمكاناتــه لــردع هــذه المليشــيات 
بدمــاء  أكثــر  تخــوض  أن  مــن  الانفصاليــة 

قولــه. حســب  الســوريين"  أبنائنــا 
الشــعب  أبنــاء  "كافــة  الأســعد  ودعــا 
ــد وكل  ــام الأس ــى نظ ــار عل ــذي ث ــوري ال الس
الطغــاة والبغــاة أن يثــوروا علــى مليشــيا قســد 
 PKK حــزب  الأكبــر  وســيدها  الانفصاليــة 
أرضهــم  لتحريــر  الانفصالــي،  الإرهابــي 

والطغيــان". الظلــم  مــن  وأبنائهــم 
  

قوى معادية!
الأمــن  لقــوى  العامــة  القيــادة  وكانــت 
فــي منبــج، والتابعــة  الداخلــي "أســايش" 
ــاد  ــا حــزب حــزب الاتح ــي فرضه للســلطة الت
الديمقراطــي PYD فــي المدينــة، قــد أصــدرت 
بيانــاً حمّلــت فيــه مســؤولية قتــل الشــابين 
لمــن وصفتهــم بـ"بعــض القــوى المعاديــة 
للديمقراطيــة"، قائلــة إن الهــدف مــن ذلــك 
هــو زعزعــة الســلم، لضــرب أواصــر التآخــي 
والتآلــف بيــن قــوى الأمــن الداخلــي والأهالــي 
فــي منبــج، وإيهــام أهالــي المدينــة بــأن قــوى 
ــت الشــابين وقتلتهمــا،  الأمــن هــي مــن اعتقل
القضيــة  ملابســات  بكشــف  تعهّدهــا  معلنــة 
وتقديــم الفاعليــن إلــى العدالــة، وفــق تعبيرهــا.
يشــار إلــى أن أهالــي مدينــة منبــج أطلقــوا 
علــى الحــراك الــذي تشــهده المدينــة اســم 
ــي  ــيرة الت ــى العش ــبة إل ــا" نس ــورة البوبن "ث
تقــود  التــي  الشــابان، وهــي  إليهــا  ينتمــي 
الاحتجاجــات الجاريــة حاليــاً فــي المدينــة ضــد 

ســلطة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي.

صدى الشام ـ يمان نعمة

إيجــارات  أســعار  وصلــت  حيــث  ســرمدا، 
أمريكــي،  دولار   700 إلــى  فيهــا  المنــازل 
ــيطة  ــازل البس ــارات المن ــت إيج ــا تراوح بينم
ــي  ــون و200 دولار أمريك ــن 150 وخمس بي
آلاف  توافــد  عقــب  وذلــك  الأدنــى،  بالحــد 
ــف  ــدات ري ــرى وبل ــف ق ــن مختل ــن م النازحي
إدلــب التــي شــهدت معــارك وقصفــاً مكثفــاً فــي 
ــارات  ــى أن الإيج ــرة". وأشــار إل ــام الأخي الأي
ــن 50 و200 دولار  ــراوح بي ــت ســابقاً تت كان
ــة  ــا الأقصــى، لتحــدث النقل ــي حدّه ــي ف أمريك

الكبيــرة مؤخــراً.

نتيجة الإيجارات 
أقامت  المرتفعة، 
عشرات العائلات 

النازحة إلى إدلب في 
خيم بسيطة نصبتها 

في الأراضي الزراعية، 
فيما لجأت عائلات 

أخرى لتجميع بعضها 
البعض واستئجار منزل 

وتقاسم غرفه.

ــى  ــرة إل ــام الكبي ــد هــذه الأرق ــو محم وعــزا أب
اكتظــاظ المناطــق الحدوديــة بالنازحين، علاوةً 
علــى أنهــا "مناطــق تجاريــة بحتــة لقربهــا من 
ــق التجــاري  ــر الحــدودي وكونهــا الطري المعب
الواصــل بيــن تركيــا والمناطــق المحــررة فــي 
الشــمال الســوري، فمدينــة الدانــا أصبحــت 
بمثابــة ســوق صناعيــة لأصحــاب الــورش 
والمصانــع الصغيــرة وســوق للألبســة التركيــة 
المســتعملة التــي تحولــت إلــى مركــز تصديــر 
المحافظــات  لعمــوم  المســتعملة  للألبســة 

ــه. الســورية" بحســب قول

بدائل
ــى  ــال إل ــورة الح ــات ميس ــزوح العائ "كان ن
الدانــا وســرمدا، ودفــع مبالــغ كبيــرة لأصحــاب 
ــا  ــة بأكمله ــز أبني ــتئجارها وحج ــازل لاس المن
لهــم، ســبباً فــي إثــارة مطامــع الكثيــر مــن 
أصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن العامليــن فــي 
مجــال العقــارات" وفقــاً للنــازح عبــد الهــادي 

ــا. ــة الدان ــاً فــي مدين ــذي يعيــش حالي ال
ويضيــف لـــ "صــدى الشــام" أن هــذا الأمــر 
انعكــس بشــكل ســلبي علــى العائــات الفقيــرة 
التــي لــم تجــد فرصــة لاســتئجار غرفــة صغيــرة 

ّ

شهدت مدينة منبج توتراً أمنياًّ مع دعوات إلى الإضراب تنديداً بـ »جرائم ميليشيات الإدارة الذاتية«  )رويترز- أرشيف(

كان لغياب دور المنظمات الإنسانيةّ أثر سلبي على واقع النازحين )تصوير عامر السيد علي(
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بغياب التيار الكهربائي.. الطاقة الشمسية تنير طرقات مارع
صدى الشام ـ مصطفى محمد

ــذ  ــي تنفي ــارع المحل ــة م ــس مدين يواصــل مجل
إنــارة طرقــات المدينــة بالاعتمــاد  مشــروع 
علــى الطاقــة الشمســية، وكان قــد بــدأ المجلــس 
بهــذا المشــروع منتصــف الشــهر الماضــي 
بالتعــاون مــع البرنامــج الإقليمــي الســوري 

العائــد لمنظمــة "كيومنكــس".
ومــن المنتظــر أن ينتهــي المجلــس مــن تنفيذ 
المشــروع مــع نهايــة الشــهر الجــاري، فــي حين 
ــي  ــة أخــرى ف ــس محلي ــع أن تحــذوا مجال يتوق

ريــف حلــب حــذو مــارع فــي هــذا الســياق.
ولعــل مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى تجربــة 
ريــف حلــب الشــمالي عمومــاً في مجــال الطاقة 
البديلــة التــي ســبق ووجــدت طريقهــا إلــى 
المنــازل عبــر اقتنــاء الســكان لأنظمــة تســخين 
الميــاه بالطاقــة الشمســية، حتــى أصبــح رواج 
هــذا النــوع مــن الطاقــة واســتخدامها علــى 
ــة  ــة فارق ــام علام المســتويين الشــخصي والع

فــي هــذه المناطــق. 
 

دوافع وأهداف
وعــن دواعــي مشــروع أوضــح مديــر المكتــب 
ــد  ــي، عب ــارع المحل ــس م ــي مجل ــي ف الإعلام
اللطيــف الخطيــب، أن غيــاب التيــار الكهربائــي 
التــام عــن المدينــة دفــع بالمجلــس إلــى البحــث 

عــن البدائــل.

تأتي أهمية المشروع 
من الاعتماد على 

الطاقة الشمسيةّ بدلًا 
من التيار الكهربائي غير 
المتوفر باستمرار، وذلك 

لإنارة الطرقات والشوارع 
الرئيسة وأجزاء من 

الشوارع الفرعية.

الأهالــي  أن  الشــام"  لـ"صــدى  وأضــاف 
لتأميــن  الكبيــرة  المولــدات  علــى  يعتمــدون 
ــدات لا تعمــل  ــى أن المول ــاء، مشــيراً إل الكهرب
علــى مــدار الـــ24 ســاعة، مــا يجعــل مــن 
طرقــات المدينــة ليــاً تغــرق فــي الظلمــة، وهــذا 
الأمــر مــن شــأنه بحســب الخطيــب، الحــد مــن 
حركــة الأهالــي ليــاً، كمــا أن هــذا الظــرف 
يعتبــر الأمثــل لمــن يريــدون القيــام بأعمــال 

شــيء"،  لا  مــن  أفضــل  بالتأكيــد  "لكنهــا 
ترتبــط  والكفــاءة  "الجــدوى  أن  موضحــاً 
بظهــور أشــعة الشــمس لســاعات أطــول".

لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك عبـّـر عــدد مــن 
الأهالــي عــن رضاهــم حيــال تنفيــذ المشــروع، 
حيــث اعتبــر "محمــد ربيــع" مــن مدينــة مــارع 
أن إنــارة الطرقــات رغــم ضعفهــا فهــي "تخفف 
مــن وحشــة التجــول ليــاً فــي المدينــة" حســب 
تعبيــره، وبعــد اســتحضاره المثل المتــداول "أن 
تشــعل شــمعة خيــر مــن أن تلعــن الظــام"، 
فــي  ضعيفــة  الإنــارة  أن  "صحيــح  أضــاف 
الأيــام الغائمــة، لكــن الرمــد أفضــل مــن العمــى، 

ــرة". ــل متوف ــه لا بدائ وخصوصــاً أن
ــام  ــكل ت ــي بش ــار الكهربائ ــاب التي ــع غي وم
عــن مدينــة مــارع والمــدن المحيطــة بهــا، تتجه 

المجالــس المحليــة إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى 
الطاقــة الشمســية لتوفيــر الكهربــاء، نظــراً 
لانخفــاض تكاليفهــا مقارنــة بكهربــاء المولدات 

التــي تعمــل علــى الديــزل )المــازوت(.
ــي هــذا الســياق كشــف مديــر المكتــب  وف
ــد  ــي، عب ــارع المحل ــس م ــي مجل ــي ف الإعلام
اللطيــف الخطيــب، عــن خطــة يعدّهــا المجلــس 
ــدة  ــاء المول ــاه بالكهرب ــات المي ــة مضخ لتغذي
بالطاقــة الشمســية بــدلاً مــن المولــدات العاديــة 

ــازوت. ــى الم ــل عل ــي تعم الت
وأكــد الخطيــب أن المجلــس أنجــز الدراســة 
وأنــه بصــدد عرضهــا  للمشــروع،  الأوليــة 
ــا  ــل تبنيه ــى أم ــة عل ــات الداعم ــى المنظم عل

ــا. ــة م مــن منظم
وأوضــح أنــه مــن شــأن تنفيــذ المشــروع أن 

يزيــد مــن ســاعات توزيــع الميــاه علــى المنازل 
عــن مــرة  بــدلاً  وجعلهــا مرتيــن أســبوعياً 
واحــدة فــي الأســبوع لمــدة ســاعتين، وأضــاف 
أنــه فــي حــال تنفيــذ المشــروع فــإن المجلــس 
ســيدرس دعــم مشــاريع خدميــة أخــرى بثمــن 
المــازوت الــذي يذهــب إلــى مولــدات الكهربــاء 

التــي تغــذي المضخــات المائيــة.
  

نحو الطاقة النظيفة
ولا يقتصــر اســتخدام الطاقــة الشمســية علــى 
ــارع  ــة م ــي مدين ــة ف ــات الرئيس ــارة الطرق إن
ــل  ــن قب ــا يشــيع اســتخدامها م وحســب، وإنم
الأهالــي لتوليــد الكهربــاء وكذلــك لتســخين 
الميــاه عــن طريــق ســخانات الميــاه الشمســية.
وبســبب حاجــة الأهالــي المتزايــدة للطاقــة، 

تعتبــر أســواق ريفــي حلب الشــمالي والشــرقي 
ــن  ــرات" م ــة "درع الف أو مــا يســمى بمنطق

الأســواق الواعــدة أمــام الطاقــة النظيفــة. 
وبعــد دحــر تنظيــم "داعــش" عــن المنطقة، 
تشــهد مــدن وبلــدات ريفــي حلــب الشــمالي 
الحركــة  فــي  ملحوظــاً  تحســناً  والشــرقي 
الاســتقرار  بفضــل  والصناعيــة،  التجاريــة 
النســبي الــذي تنعــم بــه، وتقــوم المجالــس 
المحليــة المدعومــة مــن الجانب التركــي وكذلك 
مــن بعــض المنظمــات الداعمة بتقديــم الخدمات 
للأهالــي، وبتنفيذ بعض المشــروعات الخدمية، 
ومــن أهمهــا تعبيــد طــرق المواصــات، وتأمين 
مــادة الخبــز بســعر مدعــوم، بالإضافــة إلــى 
ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وغيرهــا مــن 

ــرى. ــات الأخ الخدم

بعد انتظار لفترة طويلة

تأجيل لمّ الشمل لأصحاب "الإقامة الثانوية" في ألمانيا
صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أوســاط  ألمانيـّـة  إعلاميـّـة  مواقــع  شــغلت 
اللاجئيــن فــي الآونــة الأخيــرة بعــد أن نشــرت 
الألمانيـّـة  الأحــزاب  بيــن  اتفــاق  تفاصيــل 
يقضــي بتأجيــل قبــول لــمّ شــمل العائــات التــي 
ــى الشــهر  ــة حت ــى الإقامــة الثانوي ــت عل حصل
الســابع مــن العــام الحالــي بعــد أن كان مقــرراً 
ــذا  ــن ه ــهر آذار م ــي ش ــدأ ف ــابقاً أن يب ــه س ل
ــر ألا  ــا نشُ ــق م ــاق وف ــا شــمل الاتف ــام، كم الع
يتجــاوز عــدد المســموح لهــم بلــم الشــمل مــن 
هــذه الحــالات ســوى 1000 شــخص شــهرياً.
وذكــر تلفزيــون WDRforyou أنّ اتفاقــاً 
حصــل بيــن الأحــزاب الرئيســيةّ فــي البــاد 
ــات اللجــوء  ــى طلب ــد الحظــر عل يقضــي بتمدي
للحاصليــن علــى الإقامــة الثانويــة إلــى مــا 
بعــد منتصــف العــام الجــاري، بســبب ضغــوط 
التــي  اليمينيــة  الأحــزاب  مارســتها  كبيــرة 
ــه. ــس تأجيل ــاً ولي ــرار كلي ــاف الق ــاول إيق تح

وبحســب تقريــر صحفيــة لصحيفــة »بيلــد« 
ســوري  لاجــئ  ألــف   390 حوالــي  فــإن 

ينتظــرون إلغــاء الحظــر لتقديــم طلبــات لجــوء 
ذلــك بســبب  بعــد حرمانهــم مــن  لعوائلهــم 

حصولهــم علــى الإقامــة الثانويــة.

تمييز في المعاملة
يــرى الناشــط الحقوقــي المقيــم في ألمانيــا عروة 
السوســي، أنّ هــذا القــرار شــكّل صدمــة كبيــرة 
فــي أوســاط اللاجئيــن، لا ســيما الســوريين، بعــد 

حالــة ترقـّـب دامــت لفتــرة طويلــة.
 ويوضّــح السوســي أنّ »ألمانيــا قسّــمت 
اللاجئيــن القادميــن إليهــا إلــى قســمين، الأول: 
ثــاث  لمــدة  الكامــل  اللجــوء  حــق  أعطتــه 
ســنوات لاقتناعهــا بأهميــة الأســباب الإنســانية 
التــي دعتهــم للقــدوم إليهــا، وهــؤلاء يحــق 
لهــم منــذ منحهــم الإقامــة تقديــم طلبــات لجــوء 

ــمّ شــمل(. ــم )ل لعائلاته
والفئــة الثانيــة وهــي المعنيــة بهــذا القــرار 
هــم أصحــاب »الإقامــة الثانويــة« وهــم فئــة من 
ــات لجوئهــم، ولكــن  ــم ترُفــض طلب ــن ل اللاجئي
وبســبب زيــادة الضغــط فــي أواخــر عامــي 
بمنحهــم  الســلطات  قامــت  و2016   2015
الإقامــة الثانويــة لمــدة ســنة واحــدة والتجديــد 

لهــم كل عــام مــع الاشــتراط عليهــم عــدم التقــدّم 
بطلبــات لــمّ الشــمل قبــل عــام 2018.

الشــام«:  لـ«صــدى  السوســي  وأضــاف 
»كان مقــرراً أن ينتهــي الحظــر علــى هــذه 
الفئــة فــي آذار، ليتمكــن هــؤلاء مــن اســتقدام 
ذويهــم، ولكــن تــم تأجيــل هــذا الأمــر إلــى مــا 
بعــد منتصــف العــام الحالــي، ولأعــداد محدودة 

جــداً لا تتعــدى 1000 شــخص شــهرياً«.
ــى الآن إذا  ــوم حت ــر المعل ــع: »مــن غي وتاب
ــرار سيشــمل 1000 شــخص شــهرياً  كان الق
ــداً  ــل ج ــم قلي ــذا الرق ــة، لأن ه أو 1000 عائل
مقارنــة بالأعــداد الكبيــرة مــن اللاجئيــن الذيــن 

تنتظــرون لــمّ شــمل عائلاتهــم«.
وبحســب السوســي، فــإنّ هذا الملــف تحديداً 
شــهد صراعــاً كبيــراً بيــن الأحــزاب السياســية 
ــن المتطــرف أن  ــر اليمي ــث يعتب ــة، حي الألمانيّ
ــام  ــي أرق ــرة ف ــادة كبي ــى زي ــك »ســيؤدي إل ذل
ــي  ــر ف ــي كبي ــر ديمغراف ــى تغيي ــب، وإل الأجان

البــاد« بحســب زعمهــم.
وكان رئيــس وزراء ولايــة بافاريــا، طالــب 
بإيقــاف لــمّ شــمل عائــات أصحــاب »الحمايــة 
ــمّ شــمل  ــه »مــن الخطــأ ل ــال إن ــة«. وق الثانوي

لهــم  المســموح  غيــر  اللاجئيــن  عائــات 
ــا«. ــي ألماني ــم ف ــكل دائ ــة بش بالإقام

خيبة أمل
وفــق أرقــام وزارة الداخليــة الألمانيـّـة بلــغ 
عــدد طلبــات اللجــوء فــي ألمانيــا فــي عــام 
ــا  ــوء، منه ــب لج ــو 476649 طل 2015 نح
منــح  تــم  وقــد  ســوريين.  مــن   162510
الثانويــة«  لجــوء »الحمايــة  1707 طالــب 

بالمئــة(.  0.6(
ــلطات  ــت س ــد تلقّ ــام 2016 فق ــي ع ــا ف أم
اللجــوء الألمانيـّـة قرابــة 750 ألــف طلب، منها 
نحــو 269 ألفــاً لطالبــي لجــوء ســوريين. وقــد 
ــة  ــب لجــوء »الحماي ــح 153.700 طال ــم من ت
الثانويــة«، أي بنســبة 22.1 بالمئــة، وحصــل 
41.2 بالمئــة مــن طالبــي اللجــوء الســوريين 

علــى »الحمايــة الثانويــة«.
أمــا فــي النصــف الأول مــن عــام 2017 
»الحمايــة  حــق   69.921 منــح  تــم  فقــد 
مــن  بالمئــة   17.1 بنســبة  أي  الثانويــة«، 

المتقدميــن. مجمــوع 
الكبيــر  الارتفــاع  الأرقــام  وتوضّــح هــذه 

فــي أعــداد اللاجئيــن الحاصليــن علــى الإقامــة 
الثانويــة فــي البــاد مــا بعــد عــام 2015، 
ــون لاجــئ  ــع ملي ــدّر برب ــا يق ــإنّ م ــي ف وبالتال

ــمل. ــمّ الش ــن ل ــوم م ــى الي ــون حت محروم

كان مقرراً أن ينتهي 
الحظر على لمّ الشمل 

لأصحاب الإقامة 
الثانوية في شهر آذار 

القادم، ولكن تمّ 
تأجيل هذا الأمر إلى ما 

بعد منتصف هذا العام، 
ولأعداد محدودة جداً.

وائــل حجــازي، لاجــئ ســوري وصــل إلــى 
»صــدى  لـــ  يــروي   ،2016 فــي  ألمانيــا 
الشــام« مــا يعتبــره »تمييــزاً فــي المعاملــة 
ــة  وتضييقــاً كبيــراً مــن قبــل الســلطات الألمانيّ

فــي معامــات لــمّ الشــمل«.
ويقــول حجــازي إنــه وصــل هــو ومجموعــة 
مــن أصدقائــه فــي التاريــخ ذاتــه، وتــم فرزهــم 
إلــى ولايــات مختلفــة، ورغــم تشــابه الظــروف 
حصــل بعــض أصدقائــه علــى حــق »الإقامــة 
لثــاث ســنوات« واســتقدموا عائلاتهــم بعد فترة 
قصيــرة، فــي حيــن تــم منحــه »حمايــة ثانويــة« 
مقابــل عــدم لــمّ شــمل أســرته قبــل آذار 2018.

ويضيــف حجــازي: »أصبــت بخيبــة أمــل 
كبيــرة جــراء القــرار الأخيــر، كنــت أنتظــر 
لاســتقدام  المحــدد  الموعــد  الصبــر  بفــارغ 
فــي  يقيمــون  الذيــن  وأطفالــي  زوجتــي 
ســوريا فــي ظــروف صعبــة، والآن لا أدري 
متــى ســيفتح لــي المجــال لاســتقدامهم ومتــى 

دوري«. ســيحين 
وتســاءل حجــازي »إذا كان سيمســح بلــمّ 
شــهرياً  شــخص   1000 لحوالــي  الشــمل 
وهنــاك أكثــر مــن 250 ألــف حالــة، فهــل مــن 
الممكــن أن يأتــي دوري بعــد 50 شــهراً مثــا؟ً 
هــذا القــرار غيــر واقعــي بالمطلــق، ولا يوجــد 
أي مراعــاة إنســانية للظــروف التــي نعيــش 

ــا«. ــن عــن عوائلن ــا بعيدي به
ويؤكــد اللاجــئ الســوري الــذي يعانــي ظروفاً 
ــه لا يوجــد أي ســبيل  ــه، أن ــة بحســب قول صعب
لديــه ســوى انتظــار القــرارات الجديــدة، مضيفاً: 
ــه لا ســبيل  ــا إذا شــعرت أن ــى تركي »ســأعود إل
لــدي للاجتمــاع بأســرتي فــي هــذا البلــد قريبــاً«.

شروط صعبة
تنــص القوانيــن الألمانيـّـة الخاصــة بتقديــم 

للمقيميــن  بالنســبة  الشــمل  لــمّ  أو  الدعــوة 
الدائميــن علــى توفــر مجموعــة مــن الشــروط 
ــق  ــى ح ــول عل ــي الحص ــب وه ــب الطل لصاح
الإقامــة، ســواء الإنســانية أو العمــل، وتقديــم 
ــة  ــة نفســه وإعال مــا يثبــت أنــه يســتطيع إعال
مــن يرغــب فــي جلبهــم للعيــش معــه فــي 
ــت  ــا يثب ــدّم الشــخص أيضــاً م ــا، وأن يق ألماني
أن لديــه منــزل يكفيــه ويكفــي مــن يرغــب فــي 

ــمله. ــمّ ش ــه أو ل دعوت

تركَ تأجيل قبول 
لمّ الشمل لأصحاب 
الحماية الثانوية أثراً 

سلبياً لديهم، إذ أنهم 
كانوا ينتظرون بفارغ 

الصبر الموعد المحدد 
لاستقدام ذويهم، 

واليوم بات عليهم 
الانتظار أكثر دون 

معرفة متى يحين دور 
كل واحد منهم.

حالــة  فــي  تختلــف  الشــروط  هــذه  لكــن 
الحاصليــن علــى حــق اللجــوء والقادميــن مــن 
المناطــق التــي تشــهد حروبــاً مثــل ســوريا 
والعــراق، إلا أنّ ذلــك يكــون فقــط فــي الأشــهر 
الثلاثــة الأولــى التــي تلي صدور قــرار الإقامة، 
والتــي تســمى »صيانــة المهلــة«، حيــث يحــق 
للاجئيــن التقــدم بطلبــات لــمّ الشــمل دون توفـّـر 
الشــروط الســابقة مــن دخــلٍ ومنــزل، وهــو مــا 
ــد يســتدعي  ــر بعــد مــرور هــذه المــدّة وق يتغيّ

ــى محــام. الأمــر اللجــوء إل
شــمل  لــمّ  الألمانــي  القانــون  يمنــع  كمــا 
عمرهــم  مــن   18 دون  الزوجــة  أو  الــزوج 
)زواج القاصريــن(، وأبنــاء المطلقيــن الذيــن لم 
ــم  ــى الموافقــة مــن الشــريك المقي ــوا عل يحصل
خــارج البــاد، فيمــا يســمح القانــون باســتقدام 
الــزوج أو الزوجــة لشــريكهم وأبنائهــم دون 
18 عامــاً، كمــا يســمح لمــن لجــأ إلــى ألمانيــا 
وهــو فــي عمــر دون 18 عامــاً بالتقــدم بطلــب 

ــا. ــه أو كليهم ــه أو أم ــع أبي ــمّ شــمله م ل
الشــمل  لــمّ  قوانيــن  أنّ  بالذكــر  جديــر 
واللجــوء فــي ألمانيــا تخضــع لتغيّــرات كبيــرة 
ــاع  ــر الأوض ــبب تغيّ ــرى، بس ــرة وأخ ــن فت بي
السياســية فــي البــاد. وفــي آخــر التطــوّرات، 
ــة مؤخــراً عــدد مــن  حــدّدت الحكومــة الألمانيّ
ــوء  ــي اللج ــن طالب ــنوياً م ــتقبالهم س ــود اس ت

ــئ. ــف لاج ــن 200 أل ــد م ــا لا يزي بم

تهــدد الأمــن العــام مــن ســرقة ومــا إلــى ذلــك.
ــتعاضة  ــى الاس ــروع عل ــرة المش ــوم فك وتق
عــن التيــار الكهربائــي بالطاقــة الشمســية لإنارة 
الطرقــات الرئيســية. وبحســب أحــد العامليــن 
ــة  ــدات اللازم ــإن المع ــذ المشــروع ف ــى تنفي عل
و"الليــدّات"  )البطاريــات(  المدخــرات  هــي 
الضوئيــة )المصابيــح( المزودة بحســاس يوقف 
ــور الضــوء،  ــل بمجــرد ظه ــد" عــن العم "اللي
بالإضافــة لألــواح شمســية 75×1.25 ســم، 
وكذلــك قواعــد معدنيــة  للمعــدات علــى الأعمــدة 

ــة. ــة أو الهاتفي الكهربائي

يعُِدّ مجلس مارع 
المحلي خطّة لتغذية 

مضخات المياه 
بالكهرباء المولَّدة 

بالطاقة الشمسية بدلًا 
من المولدات العادية 

التي تعمل على 
المازوت، ومن شأن هذا 

المشروع، لو تمّ، أن يزيد 
من ساعات توزيع المياه 

على المنازل لتصبح 
مرتين أسبوعياًّ.

وذكــر العامــل -الــذي فضّــل عــدم ذكــر اســمه- 
ــع 170 نقطــة  ــم توزي ــرر أن يت ــه مــن المق أن
الرئيســة،  المدينــة  طرقــات  علــى  إضــاءة 
بحيــث يتــم تغطيــة غالبيــة الشــوارع الرئيســية 
ــهد  ــي تش ــة الت ــوارع الفرعي ــن الش ــزء م وج
حركــة مروريــة متواصلــة، وأوضــح لـ"صدى 
الشــام" أن عــدد النقــاط غيــر كافٍ لإنــارة 
مــن  "لكــن  واســتدرك  المدينــة،  طرقــات 
المحتمــل أن تتــم زيــادة عــدد النقــاط بالتنســيق 

ــروع". ــة للمش ــة الداعم ــع المنظم م
    

جدوى
ــية  ــة الشمس ــارة بالطاق ــق الإن ــل تحق ــن ه لك
المكتــب  مديــر  يجيــب  المطلوبــة،  الجــدوى 
ــد  ــي، عب ــارع المحل ــس م ــي مجل ــي ف الإعلام
اللطيــف الخطيــب، علــى هــذا الســؤال معتبــراً 
أن "الحاجــة وعــدم توفــر البديل فرضــت تنفيذ 
ــة  ــه بمحدودي ــع اعتراف ــذا المشــروع"، وم ه
ــاف  ــية، أض ــة بالشمس ــارة بالطاق ــدوى الإن ج

تقوم فكرة المشروع على الاستعاضة عن التيار الكهربائي بالطاقة الشمسية لإنارة الطرقات )خاص صدى الشام(

ينُصح الواصلون حديثاً إلى ألمانيا بتسريع طلبات لم الشمل لمن حصل منهم على »الإقامة الكاملة« )د.ب.أ- أرشيف( 
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ّالنساء القياديات
ظهــر هــذا المصطلــح )النســاء القياديــات( 
فــي ســوريا وتــم تداولــه بكثــرة بعــد عــام 
ــات  ــن المنظم ــر م ــع دخــول  الكثي 2011، م
الدوليــة المدنيــة غيــر الحكوميــة إلــى العمــل 
ــدول  ــي ال ــوري أو ف ــل الس ــي الداخ ــواء ف س
وتركيــا  والاردن  لبنــان  مثــل  المجــأورة 
ــع عــدة  ــي مواضي ــوادر ســورية ف ــب ك لتدري
ومتنوعــة مــن العدالــة الانتقاليــة إلــى الســلم 
الاهلــي إلــى مفهــوم المواطنــة والتنــوع إلــى 

جنــدرة الدســتور. 
ومــن أهــم المواضيــع المطروحــة موضــوع 
التمكيــن السياســي للمــرأة  حيــث  أقيمــت عــدد 
كبيــر مــن الــدورات  لتدريــب نســاء ســوريات 

ليكًــن قياديــات ويعملــن فــي مراكــز صنــع 
مســتقبلاً. القــرار 

كمــا نشــأ عــدد كبيــر مــن المنظمات النســوية 
الســورية فــي الفتــرة ذاتهــا،  والتي لهــا الهدف 
نفســه اضافــة إلــى أهــداف عــدة تتعلــق بقضايــا 
حقــوق المــرأة ومكافحــة التمييــز ضدهــا علــى 
أســاس النــوع الاجتماعــي، وتعــد شــبكة المــرأة 
الســورية مــن أكثــر المنظمــات النســوية التــي 
للمــرأة  السياســي  التمكيــن  هــدف  وضعــت 
التدريبــي  نشــاطها  فــي  التطبيــق  موضــع 
لأعــوام متتاليــة، بإضافــة إلــى هــدف تغييــر 

ــة للمــرأة. الصــورة النمطي

تعقيدات
"النســاء  مصطلــح  ينطبــق  هــل  ولكــن 

ــع  ــز صن ــي مراك ــاء ف ــى النس ــات" عل القيادي
القــرار السياســي وحســب؟ وهــل هــن فاعــات 
ــداه  ــن أن يتع ــال؟ أم يمك ــذا المج ــي ه ــاً ف فع
ــي والاجتماعــي وهــل هــو  ــب المدن ــى الجان إل
مــرادف لمصطلــح التمكيــن السياســي للمــرأة 

ــه؟ ــج عن أو نات
ــة  ــات الدولي ــدى المنظم ــت اح ــراً أقام مؤخ
تدريبيــة  فــي ســوريا دورة  لهــا  المرخــص 
فــي ســوريا عــن مصطلــح النســاء القياديــات، 
ــح  ــذا المصطل ــح ه ــاش ليصب ــد تطــور النق وق
ــى دور  ــط عل ــر فق ــع لا يقتص ــول أوس ذو مدل
النســاء فــي المجــال السياســي، حيــث لا يوجــد 
إلا هامــش بســيط جــداً مــن حريــة القــرار 
للمــرأة والرجــل علــى الســواء فــي هــذا المجال 
وتكــون الخطــوط والحــدود مرســومة لهمــا 

ــق  ــف ينطب ــذا التوصي ــظ أن ه ــبقاً. ونلاح مس
ــا للمفاوضــات  ــة العلي ــي الهيئ ــى النســاء ف عل
ــاً ومحــدوداً وشــكلياً  ــدا دورهــن هزي ــث ب حي

ــس إلا. ــرض لي ــورات للع ــن اكسس كأنه
وإلــى الآن وبعــد مضــي ســبع ســنوات على 
ــاء  ــر نس ــم تظه ــورية ل ــورة الس ــاق الث انط
ــي، لأن  فاعــات سياســياً بشــكل واضــح وجل
ــي  ــه ف ــال يتج ــذا المج ــي ه ــاء ف ــال النس نض
ــه  ــه تعقيدات ــذا ل ــي أولاً، وه ــن: سياس مجالي
ومحدوديــة  عليــه  الامــاءات  كثــرة  مــع 
الحركــة فيــه، وهــذا ينطبــق علــى الرجــال 
والنســاء معــاً وفــي المجــال الجنــدري أيضــاً، 
المــرأة  بحــق  الرجــل  إقنــاع  مــع صعوبــة 
وقدرتهــا وكفاءتهــا فــي هــذا المجــال وانتــزاع 
ــى كل  ــة تســيطر عل ــه لأن الذكوري المــكان من

المجــالات التــي تحــاول المــرأة أن تجــد مكانــا 
ــا. ــا فيه له

قياديات في كل المواقع
ــرأة  ــظ الم ــكان ح ــي ف ــال المدن ــي المج ــا ف أم
أكثــر وفــراً فيــه، حيــث ظهــر الكثيــر مــن 
النســاء القياديــات اســتطعن إدارة مشــاريع 
مدنيـّـة مختلفــة ســواء فــي المجــال الإغاثــي أو 
التعليمــي أو النســوي أو التقنــي والتدريبــي 
إلــى آخــره مــن المجــالات التــي دخلتهــا المــرأة 

وحققــت فيهــا نجاحــات ملحوظــة.

في المجال السياسي 
لا يوجد إلا هامش بسيط 

من حرية القرار للمرأة 
والرجل على السواء، 

وينطبق هذا التوصيف 
على النساء في الهيئة 

العليا للمفاوضات، 
حيث بدا دورهن هزيلًا 

ومحدوداً وشكلياًّ.

المجتمــع  تغييــرات  فــي  بدقــة  نظرنــا  وإذا 
الســوري نتيجــة الكارثــة التــي ألمــت بــه ، نجد 
ــاك مــا يعطــي ضــوءاً للمســتقبل وأمــاً  أن هن
حيــث ظهــرت شــريحة كبيــرة مــن النســاء 
ــروج  ــى الخ ــروف إل ــن الظ ــي اضطرته اللوات
مــن منازلهــن للعمــل وإعالــة أســرهن، ومنهن 
مــن كانــت قياديــة بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة 
ــم  ــة ول ــد تكــون أميّ مــن معانــي برغــم أنهــا ق
المنظمــات  دروات  مــن  دورة  لأي  تخضــع 
المدنيــة الآنفــة الذكــر، ولكــن إحساســها بحجم 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا وبذكائهــا 
الفطــري اســتطاعت أن تجــد لنفســها عمــاً 
فاوضــت عليــه ونجحــت، وحمــت عاءلتهــا 
مــن شــبح الفقــر والتفــكك، وقــد ســمعنا ورأينــا 
الكثيــر مــن نجاحــات النســاء فــي مخيمــات 
النــزوح فــي فتــح مطاعــم بســيطة أو ورش 
خياطــة أو مــدارس منزليــة وإيصــال إنتاجهــن 

ــددة. ــن متع ــى أماك إل
أيضــا فــي مراكــز الايــواء نجــد دائمــاً وفــي 
كل مركــز امــرأة قياديــة تجبرهــا الظــروف 
ابــراز  علــى  العالــي  واحساســها  القاســية 
أمــور  وتنظيــم  المــكان  ادارة  فــي  كفاءتهــا 
ــى  الحمــام والطعــام وتوزيــع المســؤوليات عل

باقــي النســوة .
وهنــا لا بــد مــن التوقــف عنــد الحالــة التــي 

جســدتها إحــدى الســيدات فــي مركــز الايــواء 
حيــث كانــت مثــالاً للمــرأة القياديــة فــي المركــز 
مــن ناحيــة ضبــط الإعانــات وتوزيعهــا بشــكل 
ــي  ــى باق ــع الأدوار عل ــادل وتوزي ــاوٍ وع متس
النســاء رغــم أنهــا كانــت لا تعــرف الكتابــة 
ــم يســبق لهــا دخــول المدرســة،  ــراءة ول والق
الانتقــال  لاحقــاً  المــرأة  هــذه  واســتطاعت 
مــع عائلتهــا إلــى بيــت مســتأجر، وبعملهــا 
التفاصيــل  كافــة  إلــى  وانتباههــا  وجهدهــا 

ــرد. ــن التش ــا م ــت عائلته حم

نواة
فــي  القياديــة  البســيطة  المــرأة  ولكــن هــل 
مجتمعهــا يمكــن أن تكــون قياديــة فــي المجــال 
ــة  ــة عالي ــح درج ــا تصب ــاً هن ــي؟ طبع السياس
ــروط  ــى ش ــرة ه ــة والخب ــم والتقاف ــن التعلي م
مســبقة لتولــي المــرأة والرجــل علــى الســواء 

ــال الحســاس. ــذا المج ــي ه ــاً ف ــاً قيادي مكان

تمثل نجاحات النساء 
في مخيمّات النزوح 

وقدرتهنّ على العمل 
ضمن مشاريع بسيطة، 

نماذج على ما يمكن 
للنساء القيادياّت 

أن يصنعنه من خلال 
إحساسهنّ بحجم 

المسؤولية الملقاة 
على عاتقهن.

و هنــا يبــدو الغمــوض والتشــوش واضحــاً 
لــدورات  المدنيــة  المنظمــات  عمــل  فــي 
النســاء  شــرائح  لــكل  السياســي  التمكيــن 
دون التمييــز بــأن جميــع النســاء قــد يحتجــن 
ــن  ــي أماكنه ــات ف ــن قيادي ــن ليكً دورات تمكي
وموضوعــات  دورات  ولكــن  بالمجتمــع، 
ومفاهيــم التمكيــن السياســي تتطلــب نســاء 
ــة  ــة عالي ــن ثقاف ــالٍ ويمتلك ــاً ع ــزن تعليم اجت
وتنقصهــن الخبــرة التــي يمكــن ان تعطيهــا 

هــذه الــدورات.
السياســية  الحركــة  تكــون  أن  ويمكــن 
النســوية التــي أعلنــت عــن نفســها مؤخــراً 
هــي النــواة الأولــى لإنشــاء وتجميــع شــريحة 
نســوية ســوريةّ ذات خبــرة سياســية تســتطيع 
ان تفــاوض وتنتــزع أمكنــة للنســاء فــي مراكز 

ــدة.  ــوريا الجدي ــي س ــرار ف ــع الق صن

شبكة المرأة السورية

بعد عام من الاختطاف في إدلب
الصحفي الإفريقي شيراز محمد على قيد الحياة

صدى الشام ـ رصد

 Gift of the Givers منظمــة  كشــفت 
"هبــة المحســنين" الجنــوب إفريقيــة عــن 
ــي  ــور الصحف ــى أن المص ــات عل ــا إثبات تلقيه
المســتقل شــيراز محمــد الــذي خطــف فــي 
ــق مــن  ــه لفري ــاء مرافقت ــل عــام أثن ــب، قب إدل
ــاة. ــد الحي ــى قي ــا زال عل ــي، م ــة الطب المنظم
ــي 10  ــد ف ــيراز محم ــور ش ــف المص وخُط
إلــى  توجهــه  أثنــاء  الثانــي 2017  كانــون 
الحــدود التركيــة مــن مستشــفى الرحمــة الــذي 
ــوش  ــدة درك ــي بل ــة ف ــة الخيري ــره المنظم تدي
الواقعــة بيــن مدينــة إدلــب والحــدود التركيــة.
ــه  ــى أن ــا إل ــان له ــي بي ــة ف ــت المنظم ولفت
ومنــذ اختطــاف محمــد لــم يتــم طلــب أي فديــة 
ــن  ــة الخاطفي ــه، وأن هوي ــراج عن ــل الإف مقاب
ــار  ــه لا توجــد أي أخب ــة وأن ــت مجهول ــا زال م
أو معلومــات عــن أســباب ومــكان اختفائــه إلــى 

ــم ذلــك مؤخــراً. أن ت
وأعلنــت المنظمــة أنهــا تحققــت مــن أن 
علــى  رده  خــال  مــن  حــي  بالفعــل  محمــد 
10 أســئلة وحــده يســتطيع الإجابــة عنهــا. 
وأضافــت أن محمــد وجــه رســالة لوالديــه 
هنأهمــا فيهــا بالأعيــاد وجعلتهمــا يشــعران بـــ 
ــه "ســعيد جــداً  ــداً أن "ســعادة غامــرة"، مؤك

بالأســئلة ويريــد إطــاق ســراحه".
ســنة  مــرور  مــع  إنــه  المنظمــة  وقالــت 
علــى اعتقــال المصــور شــيراز محمــد فــي 
الحــدود  إلــى  عودتــه  طريــق  فــي  ســوريا 
ــاً  ــيراز غامض ــى ش ــض عل ــة، كان القب التركي
لعــدة أســباب، فالســائقان اللــذان احتجــزا معــه 
أطلــق ســراحهما علــى الفــور وقيــل لهمــا 
إن "شــيراز محتجــز لاســتجوابه مــن أجــل 
ــى  ــاد إل ــه ســوف يع ــم"، وأن ــة ســوء فه إزال
مستشــفى الرحمــة فــي دركــوش خــال 48 

ســاعة، وهــذا لــم يحــدث.
ولفتــت المنظمــة إلــى أن "شــيراز ذهــب 
إلــى ســوريا لتســجيل وتوثيــق المأســاة التــي 
فــي  الســوري وخصوصــاً  الشــعب  يعانيهــا 
وتشــرف  المنظمــة  قدمتــه  الــذي  المشــفى 
عليــه وتواصــل تمويلــه"، وأن محمــد ســاهم 
فــي العديــد مــن الحمــات لتوصيــل الطعــام 
والبطانيــات للقاطنيــن فــي مخيمــات النازحين، 
ــة  ــون رهين ــن أن يك ــلماً، لا يمك ــه مس "وكون
مــن قبــل الجماعــات الإســامية فــي المنطقة".
ومــع ذلــك، تضيــف المنظمــة، أنهــا لــم 
تتلــقَّ أي مطالــب، فلــم يطلــب أحــد فديــة، ولــم 
بأنــه جاســوس  توجــه أي ادعــاءات ضــده 
أو يعمــل مــع العــدو. وتســاءلت "لمــاذا تــم 

القبــض عليــه؟"، وحتــى الآن هــذا الســؤال لا 
يــزال دون إجابــة.

ــدور،  ــد غن ــور أحم ــاد الدكت ــه ق ــن جانب وم
ــة  ــوداً مضني رئيــس مستشــفى الرحمــة، جه
للبحــث عــن محمــد، وخاطــر حياتــه فــي عــدة 
مناســبات، واجتــاز مناطــق المعــارك والقصــف 
الجماعــات  قــادة  مختلــف  للقــاء  العنيــف 
"جبهــة  رأســها  وعلــى  هنــاك،  والفصائــل 
النصــرة" وتنظيــم "داعــش". كمــا أشــرك 
شــيوخ العشــائر ومســؤولين طبييــن وموظفين 

الســجون  وحــراس  مشــهورين  وصحفييــن 
علــى أمــل العثــور علــى بعــض المعلومــات 

عــن مــكان وجــوده، دون جــدوى.
ــل،  ــام كام ــال ع ــه خ ــة إن ــت المنظم وقال
ــوا المــال  ــد مــن الأشــخاص ليطلب جــاء العدي
مقابــل إعطــاء معلومــات عــن مــكان محمــد، 
وأنهــا تجاهلــت ذلــك، ثــم فــي 26 كانــون 
فيهــا  قــال  هاتفيــة  مكالمــة  تلقــت  الأول 
ــخص،  ــع أي ش ــوا م ــون: "لا تتحدث المتصل
نحــن الوســطاء بينكــم وبيــن محمــد". وردت 

بالفعــل،  ذلــك  قــال  أن "الجميــع  المنظمــة 
وعرضنــا إجــراء اختبــار مــن قائمــة مــن 
بالتشــاور  إعدادهمــا  تــم  أســئلة  عشــرة 
المتصلــون:  وقــال  محمــد"،  عائلــة  مــع 
لديكــم  ســتكون  التــي  الأســئلة  "أرســلوا 

الإجابــات عنهــا قريبــاً".
وفــي 2 كانــون الثانــي وصلــت مكالمــة 
التقــى محمــد  إنــه  المتحــدث  أخــرى وقــال 
وأخــذ منــه إجابــات عــن الأســئلة العشــرة وأن 
محمــد "وجّــه تحياتــه لأمــه وأســرته ومنظمــة 

ــه ســعيد جــداً بالأســئلة  ــة المحســنين، وأن هب
ويريــد أن يطلــق ســراحه فــي أســرع وقــت 
ممكــن". وتضيــف المنظمــة :"بالفعــل كانــت 
الإجابــات التــي لا يمكــن لأحــد غيــره إعطاءهــا 
ــرة،  ــة غام ــرته بفرح ــعرت أس ــة، وش صحيح
وتجمعــت معــاً حــول الأم، الســيدة شــيرين 
ــل.  ــرح والأم ــوع الف ــت دم ــي ذرف ــد، الت محم
جديــدة  تفاصيــل  ينتظــر  الجميــع  زال  ومــا 
واتصــالاً جديــداً لترتيــب طريقــة الإفــراج عــن 

ــاده".  ــى ب ــه إل ــد وعودت محم

مقتل مدير سجن 
صيدنايا في 

ظروف غامضة

ــل  ــات حــول ســبب مقت ــت المعطي تضارب
ــر  ــوق، مدي ــود معت ــن محم ــد الرك العمي
ــات نظــام  ــر معتق ســجن صيدنايــا، أكب
الأســد. وأكــدت وســائل إعــام مواليــة 
للنظــام مقتــل معتــوق مــن دون توضيــح 
الأســباب، مكتفيــةً بالإشــارة إلــى أنــه قتِل 
"أثنــاء قيامــه بواجبــه الوطني"، حســب 
ــدة  ــات مؤي ــرت صفح ــا ذك ــا فيم تعبيره
للنظــام أنــه توفــي إثر نوبــة قلبيــة، إلا أن 
بعــض المصــادر القريبــة مــن المعارضــة 
رجّــح مقتلــه خلال المعــارك الدائــرة قرب 
مبنــى "إدارة المركبــات العســكرية" فــي 

مدينــة حرســتا فــي ريــف دمشــق.
فديــو  قريــة  مــن  معتــوق  وينحــدر 
التابعــة لمدينــة جبلــة فــي ريــف اللاذقيــة 
ــى  ــات عل ــدت صفح ــث أك ــي، حي الجنوب
أنــه  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــى  ــقيقته عل ــه ش ــه ونعت ــي بلدت ــيِعَ ف ش
فيســبوك. وكان شــقيق معتــوق، الرائــد 
محســن أحمــد معتــوق قتــل فــي محافظــة 

ــن. ــو عامي ــذ نح ــزور من ــر ال دي
خلفــاً  الســجن  إدارة  معتــوق  وتولــى 
قتِــل  الــذي  محفــوض  طلعــت  للعميــد 
ــر"  ــوري الح ــش الس ــن لـــ "الجي بكمي
ناشــطون  أكــد  فيمــا   ،2013 عــام 
ــات  ــه مســؤول عــن عملي معارضــون أن
ــا. ــن وقتلهــم فــي صيدناي تعذيــب معتقلي
وكانــت "منظمــة العفو الدوليــة" أصدرت 
بعنــوان "مســلح  عــام 2017 تقريــراً 
بشــري: شــنق جماعــي وإبــادة فــي ســجن 
ــن 13  ــر م ــه أن أكث ــدت في ــا" أك صيدناي
ألــف ســوري أعدمهــم النظــام خــال 5 
ســنوات فــي الســجن، وهــو الســجن الــذي 

ــى إدارتــه معتــوق قبــل مقتلــه. تولّ
أن  التقريــر،  فــي  شــهادات  وذكــرت 
ضربــاً  يواجهــون  كانــوا  "المعتقليــن 
مبرحــاً بعــد اقتيادهم مــن زنزاناتهــم ليلاً، 
قبــل أن يتــم شــنقهم فــي منتصــف الليــل 
ــر  ــح التقري ــة". وأوض ــرية تام ــي س وف
أنــه "طــوال هــذه العمليــة يبقى الســجناء 
ــى أو  ــون مت ــن، لا يعرف ــي الأعي معصوب
أيــن ســيموتون إلــى أن يلــف الحبــل حول 
أعناقهــم". واتهمــت المنظمــة الحقوقيــة 
بانتهــاج  الأســد  نظــام  تقريرهــا  فــي 
تعذيبــه  خــال  مــن  إبــادة  "سياســة 
المســاجين بصــورة متكــررة وحرمانهــم 
ــة". ــة الطبي ــام والمــاء والعناي مــن الطع

صدى الشام ـ سليم نصراوي

الصحفي الجنوب إفريقي شيراز محمد )AP -أرشيف( 

حفلت دول اللجوء بأمثلة عن نساء سورياّت أثبتنَ قدراتهنّ في مختلف المجالات )أ.ف.ب- أرشيف(
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صدمة في أوساط الموالين بعد تعذيب جندي في حلب

علــى  بالضــرب  الاعتــداء  حادثــة  شــغلت 

ــل  ــن قب ــب م ــي حل ــام الأســد ف ــود نظ أحــد جن
ــن، وبشــكل  ــة" أوســاط الموالي ــة أمني "دوري
ــات  ــى صفح ــور عل ــار الص ــد انتش ــاص بع خ

الإنترنــت. ومواقــع 

لجنــدي  صــورة  الصفحــات  هــذه  ونشــرت 
فــي قــوات النظــام وعلــى ظهــره آثــار تعذيــب 
وحشــي، موضحــة "أنــه تعــرض للضــرب 
علــى يــد قائــد دوريــة أمنيــة مشــتركة فــي حــي 
وذلــك "لعــدم وجــود  بحلــب"،  القاطرجــي 
إجــازة معــه رغــم أنــه أبــرز هويتــه العســكرية 
ــرع". ــى الف ــا إل ــد بعده ــط، واقتي كصــف ضاب
ووفــق مراســل النظــام شــادي حلــوة فــإن 
الجنــدي  علــى  انهــال  الدوريــة  "رئيــس 
ــل  ــه" ونق ــازة مع ــود إج ــدم وج ــراخ لع بالص
مفــاده:  الفــرع  داخــل  مــن  حــواراً  حلــوة 
ــد  ــارج قائ ــي الخ ــت ف ــه المســاعد: أن ــال ل "ق
الفــرع  داخــل  ولكــن  وحاربــت،  مجموعــة 

قدمــي". تحــت  مقامــك 
اشــتكى عشــرات  الصــور  انتشــار  وعقــب 

ــم  ــي تعليقاته ــد ف ــوات الأس ــن ق ــر م العناص
مــن "التعامــل الســيء معهــم دون تقديــر 
موالــون  عبـّـر  كمــا  الخدمــة".  لســنوات 
بالاحبــاط  وشــعورهم  امتعاضهــم  عــن 
مــن هــذه المشــاهد. وكتــب أحدهــم تعليقــاً 
علــى الصــور، واصفــاً نفســه بأنــه رقيــب 
ــار  ــك ص ــذب حال ــد، "لا تع ــوات الأس ــي ق ف
هيــك  مــن  أبشــع  رفقاتــي  وكل  أنــا  معنــا 
ــف  ــن.. ياحي ــن تج ــك يمك ــر، وإذا بحكيل بكتي
ذهــب  بينمــا  العمــر".  وضيــاع  عالخدمــة 
آخــر إلــى اســتغراب الحالــة وإنــكار حدوثهــا 
ــي إذا  ــق لأن ــر دقي ــكلام غي ــاد ال ــول" ه بالق
هيــك  إجــازة  ومنشــان  شــي،  عامــل  مــو 
ــوق  ــا ف ــرب الدني ــتحيل بتخ ــه، مس ــو في عمل

إلــي ضربــه". رأس 

صدى الشام ـ رانيا العربي

عضو مجلس الشعب التابع للنظام محمد قبنض

الحساء
علــى مقعــد وثيــر، وبالقــرب مِــن مدفــأة الحطــب، 
جلَــس المُقاتــل الشــابّ أبــو بكــر يتحــدَّث مــع صديــق 
ــر  ــه يكَب ــن، وهــو شــابٌّ أيضــاً، لكنَّ عمــره مجــد الدي

ــاث. ــر بســنتين أو ث ــا بك أب
وكان لقــب أبــي بكــر غريبــاً بالنســبة للنــاس العادييــن 
الذيــن يعيشــون حيــاة هادئــة فــي بلــدان أخــرى، بينمــا 
أخــذ هــذا اللقــب طابــع النضــال الثــوري الــذي دخــل أبو 

ــه منــذ ســنوات. بكــر إلــى أعماقــه وعــاشَ فــي خضمِّ
»أبــو بكــر دوشــكا« هكــذا كان يدُعــى، وقــد اكتســب 
هــذا اللقــب مِــن خبرتــه فــي الرمــي علــى هــذا الســاح 

الثقيــل ومهارتــه فــي إصابــة الأهــداف.
وعلــى كل حــال، لــن نســتفيض فــي الحديــث عــن 
ــث  ــل ســنذَكر قصــة الحدي ــه، ب الرجــل أو عــن ماضي
الــذي دار بينــه وبيــن صاحبــه مجــد الديــن فــي تلــك 
نابيــر. الليلــة التــي كان بــرد كانــون يلَفــح وجههــا كالزَّ

وبيــن  يتحدَّثــان،  المِدفــأة  حــول  الشــابان  جلــس   
ــن  ــةً أو اثنتيَ ــر حطب ــو بك ــع أب ــرى يض ــة والأخ الفين

داخلهَــا، مــا يزيــد المدفــأة اشــتعالاً وتوقّــداً، ويضُفــي 
ــة. ــوِّ الغرف ــى ج ــاح عل ــدّفء والارتي ال

ــط الحجــم،  وعلــى الموقــد كان هنالــك قِــدْرٌ متوسِّ
ــاعة،  ــك الس ــي تل ــا ف ــوان طعامهم ــان يطَه كان الاثن
ويتبــادلان أطــراف الحديــث، وربمّــا أشــعلا ســيجارة، 

ــراهة! ــا بش ــبّ منه ــما الع واقتس
 - جميــل يــا مجــد الديــن أن تكــون جائعــاً - كمــا نحــن 
الآن - وتهمــس فــي أذن رفيقــك هــذه العبــارة: مــا 
رأيــك أن نتنــاول طعامــاً جاهــزا؟ً لا.. لا، أحضــر دجاجــة 
مشــوية مــع صحــن مــن البطاطــا المقليــة والمقرمشــة 

والمايونيــز والمخلــل، ولــو كان الخبــز مشــروحاً فذلــك 
ــد  ــع بع ــا ويرج ــب أحدكم ــمّ يذه ــاً، ث ــذُّ طعم ــل وأل أفض
ــى الجالــس منكمــا فــي البيــت؛  ــول إلا عل دقائــق لا تطَ
ــاً  لأنهــا دقائــق الانتظــار، وعندمــا يــؤوب الآخــر محمَّ
بالأطعمــة الجاهزة تفــردان الأوانــي والأطباق وتلتهمان 
مــا وضــع أمامكمــا مــن طعــام شــهيٍّ، تقضيــان عليــه 
ــا  ــرب! وبعده ــاحة الح ــي س ــا ف ــدة كأنكم ــة واح بهجم
ــن  ــه ل ــا صــاح، الشــاي، إن ــك: الشــاي ي ــول لصديق تق
يطُفــئ ظمــأ هــذا الطعام ســوى الشــاي الســاخن المحلَّى 

جيــداً مــع الهيــل أو النعنــاع!
ــمَّ أغمــض  ــن، ث ه مجــد الدي ــأوَّ وفــي هــذه اللحظــة، ت
عينيــه للحظــات كأنــه يطُــارد حلمــاً جميــاً، لكنــه 
ســرعان مــا فتــح عينيــه وقــال لأبــي بكــر: ضــع 

حطبــة داخــل الموقــد.
 - ســأضعها فــوراً... مــا بــك؟ كأنّ الــكلام لا يعُجبُــك، 

أو لعلَّــك تريــد التحــدّث فــي موضــوع آخــر!
ــي  ــن نفَْس ــذ م ــي يأخ ــا صاحب ــام ي ــوع الطع إنَّ موض
كل مأخــذ؛ لذلــك تجدنــي أتكلَّــم عنــه فــي كل مجلــس.
ــاً  ــت متضايق ــك، لس ــروق ل ــا ي ــم فيم ــك، تكلَّ - لا علي

ــوع. ــعرني بالج ــه يشُ ــك، لكن ــن حديثِ م
- تخيَّل معي الآتي..

ها... تخيل جيداً!
ك أبــو بكــر كفَّيــه كالمندمــج فــي حديــث هــامّ،  ويحــرِّ
علــى  جيــداً  يركــز  أن  إليــه  يســتمع  ــن  ممَّ طالبــاً 

الموضــوع.
- نأتــي بالعجيــن ونحشــوه اللحــم والبصــل والكزبــرة 
ــى  ــاً حتّ ــوخ قذف ــن المطب ــي اللب ــه ف ــم نقذف ــوم، ث والث
يطُهــى معــه وننَتظــر هــذا الطبــق حتــى يبَــرد ثــمّ 

ــدة. ــي جلســة واح ــه ف نقضــي علي
ونظر أبو بكر إلى صديقه نظرة استفهام!

 - لم تعُجبك هذه الصورة؟
إذاً خذ هذه؛ إنها أشهى وأطيب..

وعــدل أبــو بكــر جلســته كأنــه يريــد أن يفُصــح عــن 
ــمٍ.. كلام مه

- تذهــب إلــى بائــع الدجــاج، فتشــتري منــه أصنافاً من 
ــاح، والكســتليتة،  ــوس، والجن ــع، الدب الدجــاج المقطَّ
ثــم تنقعهــا فــي خــلِّ التفــاح أو فــي اللبــن الرائــب حتــى 
ــرت  ــة، وتكــون فــي هــذه الأثنــاء قــد حضَّ تغــدو طريّ
المدقــوق  والكعــك  الطحيــن  مــن  مؤلفــاً  مســحوقاً 
والمخفــوق مــع البيــض، وفــي زاويــة المطبَــخ توُقــد 
ــاً  ــح حامي ــا يصب ــت، وعندم ــاة الزي ــى مق ــار عل الن
بمــا فيــه الكفايــة مــا عليــك ســوى وضــع هــذا اللحــم 

بالمســحوق ورميــه فــي المقــاة حتــى تمتلــئ وتصــدر 
صوتــاً رائعــاً، بــل أكثــر مــن رائــع: »فشششــش 
فششــش«، كــم أحــب هــذا الصــوت يــا مجــد الديــن!

 - أرجــوك يــا أبــا بكــر، ارمِ حطبــةً أخــرى؛ فقــد 
الطعــام؟ ســينضج  متــى  جوّعتنــي، 

قــال مجــد الديــن ذلــك فــي تملمــل وضجــر، ثــم أخــرج 
لفافــة تبــغ وأشــعلها، وســحب الدخــان إلــى صــدره، 

وبعــد لحظــات نفثــه كالمهمــوم.
 - سوف ينضج قريباً.
 قال أبو بكر ثم تابع:

- تمــام، لقــد تخيلّــتُ شــيئاً آخــر ســيعجبك: الشــواء... 
مــا رأيــك فــي الشــواء؟ تخيَّــل معــي، لــو....

وهكــذا أمضــى أبــو بكــر ليلتــه تلــك فــي الحديــث عــن 
الطعــام الجاهــز والمطبــوخ واللحــم المقلي والمشــوي 
ـل  ــر، يســتعرض أصنــاف الفاكهــة، ويتخيّـَ والمحمَّ
أطبــاق الحلويــات وصوانــي الهريســة والنابلســية 
ــاً  ــن مندمج ــد الدي ــة، وكان مج ــة والعصملي والمدلوق
ــا  ــدا وقته ــه بَ ــث، لكن ــذا الحدي ــى ه ــي الاســتماع إل ف
ــاً  ــه صــار عصبيّ ــل للمــرء أن ــل يخُيَّ ــاً جــدّاً، ب مهموم
أيضــا؛ً لأن حاجبــه الأيســر كان يرتعــش بيــن اللحظــة 
والأخــرى، حتــى حركتــه وتمَلمُلــه وطريقتــه فــي 

ــر إرادي. ــاً غي ــاً عصبيّ ــث اكتســبت طابع الحدي
ــر  ــو بك ــح أب ــث فت ــذه الأحادي ــة ه ــي نهاي ــراً، ف وأخي
قــه  ك الطعــام بملعقــة كبيــرة، ثــم  تذوَّ القــدر وحــرَّ

بطــرف شــفتيه:
- هــا هــو الطعــام قــد نضــج، ســتأكل أخيــراً يــا 

مجــد الديــن!
ــن طبقيــن عميقيــن،  ــى الفــور أحضــر مجــد الدي وعل
وملعقتيــن، بينمــا انهمــك أبــو بكــر فــي صــبِّ ســائل 

ــه البخــار يشــبه الحســاء. ــر يتصاعــد من أصف
وطعــام  طعامهمــا  كل  هــو  الســائل  هــذا  كان 

البائســة. المدينــة  تلــك  فــي  المحاصَريــن 
، وأخــرى  حفنــة مــن البرغــل أصغــر مــن حجــم الكــفِّ
مــن العــدس أصغــر منهــا، وأضعــاف مضاعفــة مــن 

المــاء مــع المِلــح والبهــارات!
ــاول  ــكَ كل واحــد منهمــا بطبقــه، وشــرع فــي تن أمسَ
مــا فيــه بشــهية زائــدة، وجــوع واضــح علــى الوجــه 
النحيــف والمتغضّــن فــي كل منهمــا. نظــر الاثنــان 
إلــى عينــي بعضهمــا البعــض، وفــي لحظــة مــا... 
ــر المــزاج،  ــن معكَّ ــاذا كان مجــد الدي ــاً لم ــدا مفهوم ب
ــه  ــث صاحب ــاح لحدي ــر مُرت ــاً، ومُتملمــاً، وغي عصبيّ

ــام الشــهية! ــواع الطع ــن أن ع

محمد كساح

مساهمات القراء

بسبب كلامه عن "الطبل والزمر"
عضو في "مجلس الشعب" يتحوّل إلى مادة للسخرية

ولاقــت كلمــات قنبــض ســخرية رواد التواصــل 
الاجتماعــي، حيــث أكــد كثيــر منهــم أن حديثــه 
ــي  ــم" ف ــة أعــداء العال ــف عــن نظري "لا يختل
للضابــط  إلــى حديــث غيــر مفهــوم  إشــارة 
فــي قــوات النظــام ســهيل الحســن، الملقــب 
ــن  ــذاك بي ــه آن ــرف حديث ــد عُ ــر"، وق بـ"النم
العالــم"،  أعــداء  "نظريــة  بـــ  الســوريين 
آخــرون قالــوا إنــه "خيــر مــن يمثــل المطبليــن 

ــه "الرجــل المناســب  ــن للنظــام" وإن المزمري
بعــض  رد  بينمــا  المناســب"  المــكان  فــي 
المعلقيــن ســاخراً " طيــب منيــن نجيبلكــن 
الــكل  أنســب  ..هــذا  للمجلــس؟  أعضــوات 
 .. ثقافــة   .. .. وكاريزمــا  .. كرافيــت وطقــم 
بعــد نظــر .. اســتراتيجيا ... طبــل .. زمــر .. 
مــا  يامــو علــى الله   .. ضــروري ضــروري 

أكــوس طلتــو".

ــد،  ــي المول ــض حلب ــد قبن ــى أن محم ــار إل يش
يطلــق علــى نفســه لقــب "الحجــي"، وعلاقتــه 
بالإعــام ليســت جديــدة، فقــد أسّــس مجلـّـة 
"ولادّة"  باســم  فنيّــة  ثقافيـّـة  اجتماعيـّـة 
اســم  تحــت  فنــي  إنتــاج  شــركة  وأســس 
ــض  ــون "قبن ــا لتك ــم تغييره ــم ت ــم" ث "الأيه

الفنــي". والتوزيــع  للإنتــاج 

الشــعب  مجلــس  اعضــاء  أحــد  تحــوّل 
دســمة  مــادة  إلــى  الأســد  لنظــام  التابــع 
مواقــع  متابعــي  قبــل  مــن  للتعليــق 
التواصــل الاجتماعــي، بعــد انتشــار مقطــع 
ــة ســخرية واســعة  ــار موج ــه أث مصــور ل
ــة  ــام بطريق ــن دور الإع ــه ع ــراً لحديث نظ

مفهومــة. غيــر 
ويظهــر فــي المقطــع عضــو المجلــس محمــد 
قبنــض، وهــو يلقــي كلمــة خــال الجلســة، 
مــا  حيــال  زملائــه  مــن  ســخرية  وســط 
يتلفــظ بــه مــن أخطــاء وكلام غيــر مفهــوم 
بتوجيــه  قبنــض  يبــدأ  حيــث  مترابــط،  أو 
التحيــات لـــ "جيشــنا البطــل وقواتــه الرادفــة 
ــذي فضــح الكــذب أمــام  ــر ال ــا الكبي وإعلامون

الكبيــر". الإعــام 
ضــروري  "الإعــام  قبنــض:  وأضــاف 
يقــوي  لأنــه  ضــروري  والزمــر  والطبــل 
وتابــع:  والنــاس"،  والعزيمــة  الشــعب 
ــا  ــأي شــبر مــن أرضن "الإعــام ضــروري ب
وأوضــح  الحبيبــة"،  أرضنــا  منحــرر 
يقــوي  شــغلة  أي  مــن  أضــر  "الإعــام 
ــات  ــوي المعنوي ــاس بيق ــوي الن ــش بيق الجي
ســوريا  لبــرات  رايحيــن  إلــي  للشــعوب 

بســوريا". فكــر  بصرلــون 
بحلــب  فينــا  صــار  الــي  "الإعــام  وتابــع: 
بالنصــر الكبيــر حــرك كتيــر نــاس مــن شــعوب 
ســوريا بــرات ســوريا"، وختــم بالقــول: "أنــا 
أتنمــى مــن الإعــام أكتــر وأكتــر.. أنــا ضــد أي 
واحــد مــا بيحــب الإعــام.. الإعــام ضــروري 

ــروري". ــر ض ــل والزم والطب
لأحــد  صــوت  يظهــر  الفيديــو  خــال  ومــن 
الأشــخاص يحــاول التصحيــح لـــما يخطــئ بــه 
ــن  ــن الملق ــرض ع ــر أع ــض، إلا أن الأخي قبن

ــر. ــل والزم ــاً بالطب ــي مطالب ــع ف وتاب

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

اعتبروه تواطؤاً مع نظام الأسد
مثقفون يندّدون باجتماع 
ّ"الكتاب العرب" في دمشق

أثــار انعقــاد الاجتمــاع الــدوري للمكتــب 
والكتــاب  للأدبــاء  العــام  للاتحــاد  الدائــم 
العــرب، فــي العاصمــة الســورية دمشــق، 
الثقافيــة  الأوســاط  فــي  كبيــراً  جــدلاً 
ــر مــن 150 مــن  ــن أكث ــد أعل ــة. فق العربي
ــدان  ــن مــن مختلــف البل الكتــاب والمثقفي
العربيــة رفضهــم وإدانتهــم الشــديدة لعقــد 
الاجتمــاع تحــت رعايــة نظــام الأســد، بعــد 

قطيعــة اســتمرت لمــدة ســبع ســنوات.
وشــارك فــي الاجتمــاع وفــود مــن 15 
ــى ســوريا، خــال  ــة إل ــة إضاف ــة عربي دول
ــون  ــى 15 كان ــدة مــن 13 إل ــرة الممت الفت
الثانــي الحالــي، وذلــك فــي قاعــة "أميــة" 
بفنــدق "الشــام" وســط العاصمــة دمشــق.
وجــاء البيــان رفضــاً "لاجتمــاع اتحــاد 
الكتــاب فــي ضيافــة الأســد"، مــع اعتبــاره 
بيانــاً مســتقلاّ، لا يمثـّـل أي جهــة سياســيةّ، 
ولا يعبـّـر ســوى عــن رأي الموقعّيــن عليــه.

الاجتمــاع  هــذا  بشــدة  البيــان  ورفــض 
"لمــا يمثلّــه ذلــك مــن تواطــؤ مرفــوض 
ــبع  ــذ س ــف من ــم يتوق ــذي ل ــام ال ــع النظ م
ســنوات، عــن ســفك دم الأبريــاء في ســوريا 
وتخريــب العمــران ودفــع الوطــن الســوري 
ــة، شــأنه  ــى الهاوي ــة إل ــكل عنــف وهمجيّ ب
ــي  ــاب الدين ــل الإره ــأن فصائ ــك ش ــي ذل ف
وعــدّ  المشــبوهة".  وأدواتــه  والطائفــي 
البيــان أن اجتمــاع دمشــق "تعبيــر مؤســف 
عــن هزيمــة الكاتــب العربــي وجبنــه وزيــف 
دوره  عــن  وتخليّــه  وارتهانــه  وعيــه 
الرســالي فــي نقد أنظمــة القمــع، والانتصار 
وقضاياهــا  المقهــورة  أمّتــه  لشــعوب 
العادلــة" وأضــاف: "إنّ تعامــي المجتمعين 
فــي دمشــق عمّــا يعنيــه اجتماعهــم مــن 
ــو  ــا، له ــلٍّ عــن الضحاي ــل، وتخ ــد للقات تأيي
أمــر مؤســف ينــدى لــه جبيــن الأحــرار ذوي 

ــة". ــر الحيّ الضمائ
ــد  ــطينيين ق ــاب الفلس ــن الكتّ ــدد م وكان ع
اتحــاد  مــن  براءتهــم  أعلنــوا  أن  ســبق 
الكتــاب العــرب، وأدانــوا عقــد مؤتمــره 

فــي دمشــق، ومشــاركة وفــد مــن "اتحّــاد 
كتـّـاب وأدبــاء فلســطين" الــذي لا يمثلّهــم، 

ــوا. ــا قال حســب م
كمــا وصفــت رابطــة الكتـّـاب الســوريين 
المعارضــة اجتمــاع الكتــاب العــرب فــي 
مســبوق"،  غيــر  "عــار  بأنــه  دمشــق 
وأدانــت فــي بيــان لهــا اجتمــاع الاتحــاد 
وعــدّت  بدمشــق  العــرب  للكتـّـاب  العــام 
والمهانــة  للخــزي  هائــل  "تكثيــف  أنــه 
والفظاظــة والركاكــة الفكريــة في أشــخاص 
يفتــرض أن يكونــوا محصنيــن أو معاديــن 
لهــذه الصفــات وفــي منظمــات وروابــط 
الثقافــة  تمثــل  أن  يفتــرض  واتحــادات 

الطغيــان". أنظمــة  وليــس  العربيــة 
الكتــاب  اجتمــاع  أعمــال  افتتــاح  وفــي 
الســوريون  المشــاركون  ســعى  العــرب 
الذيــن يمثلــون نظــام الأســد إلــى إعــادة 
ــم  ــة، بهــدف ترمي ــولات القومي ــاج المق إنت
روابــط النظــام مــع العــرب. واعتبــر رئيــس 
ــع  ــرب أن "دمشــق تداف ــاب الع اتحــاد الكت
ــا ضــد إرادات الشــر"،  ــرب جميع عــن الع
علــى حــد تعبيــره. فيمــا عبـّـر مفتــي النظــام 
ــدف  ــن اله ــون، ع ــن حس ــدر الدي ــد ب أحم
غيــر المباشــر لعقــد اجتمــاع اتحــاد الكتــاب 
دول  إلــى  ســؤال  بتوجيــه  دمشــق  فــي 
الجامعــة العربيــة الذيــن يقاطعــون ســوريا، 
"لمــاذا  صحافــي:  تصريــح  فــي  وقــال 
جامعتكــم العربيــة قاطعــت دمشــق وهــا هــم 
أبناؤكــم أصحــاب الجمــال والفكــر والكلمــة 
ــم  ــاذا تركت ــى دمشــق، فلم ــوا إل ــور أت والن

ــا؟". ــم لوحده ــع عنك ــق تداف دمش
بــدوره، قــال حبيــب الصايــغ، الأميــن العــام 
للاتحــاد العــام للكتــاب العــرب، إن الاجتمــاع 
"رســالة تضامــن مــع المثقــف والكاتــب 
دعــوة  أنــه  كمــا  الســوري،  والمواطــن 
ــى  ــاء عل ــى اللق ــاب ومبدعــي ســوريا إل لكت
أن  إلــى  مشــيراً  الكثيــرة"،  مشــتركاتهم 
ــرج عــن كونــه  الاجتمــاع فــي دمشــق يخ
أشــهر،  ســتة  كل  يقــام  عاديــاً  اجتماعــاً 
الثقافــي  بنشــاطه  المــرة  هــذه  لاقترانــه 
المتمثــل فــي نــدوة عنوانهــا "التنويــر فــي 
مواجهــة التكفيــر" إلــى جانــب لقاء شــعري.

صدى الشام ـ ريم إسلام
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لين ـ رم ـ الباب

نسيان ـ البن 
ود ـ وصال ـ زين 

جلى ـ يميل 
 يجرؤ ـ نعل ـ أتم 
 زيل ـ ما ـ حدقة 

 أمرؤ القيس ـ ري )معكوسة( 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الزبير بن العوام 

الحل السابق:

الحل السابق
159624783

378951246

624873951

786132594

932485167

541796328

815349672

493267815

267518439

صدى 
افتراضي

لــم يتوقــف القصــف منــذ زمــن طويــل لدرجــة أشــعر كأنــه رافقنــا طــوال عمرنــا ولــم 
ننتبــه إليــه، مــاذا ســنفعل إذا توقــف القصــف ذات يــوم.

ــدأت الرســائل بيــن #أردوغــان و #بوتيــن وكالعــادة كل الأطــراف الســورية  ب
مــع أو ضــد هــم أدوات عنــد لعيبــة أجانــب وأيــادي خارجيــة بالنهايــة المواطــن 
ــتقبله  ــده ومس ــه وبل ــه ودم ــة حيات ــذه اللعب ــن ه ــع ثم ــن يدف ــو م ــوري ه الس

وكل شــيء.

والعمــاء  والخونــة  والمندســين  والجراثيــم  بالجــرذان  شــعوبها  تصــف  أنظمــة 
ــوا ببعــض  ــاق، لمجــرد أنهــم طالب ــة وشــذاذ الآف ــن والبلطجي ــن والغوغائيي والإرهابيي

حقوقهــم.. تصــح عليهــا صفــة العصابــة أكثــر مــن صفــة أنظمــة.. 
ــك الأوصــاف إلا إذا كان هــو  ــه بتل ــي أن يصــف شــعبا يحكم ــن للإنســان الطبيع لا يمك

نفســه وضيعــا..
الأنظمة السليمة يفترض أنها تعتز بأوطانها وشعوبها

بشرفكن ... 
حياة منها 30 ســنة تحت حكم حافظ الأســد، و17 ســنة تحت حكم ابنو .....

هــي حياة ولاَّ كارثة ؟؟!!.
تفووو على هالحياة..

ــر  ــل، وكتي ــد نظــام البرامي ــن عن ــي مجتمعي ــوم شــعر بعــض الشــعراء الل ــرأت الي ق
ــك... ــن هني ــو هن انبســطت ان

Khaled Khalifa

Yaman shawaf

حافظ قرقوط

Bassam yousef

خضر الاغا 
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لماذا لم يثبت اللاعب السوري جدارته في الملاعب المصرية؟
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

مــرّت  التــي  الطاحنــة  الأزمــات  أســهمت 
بهــا ســوريا بعــد انــدلاع الثــورة والحــرب 
التــي أشــعلها نظــام الأســد، برحيــل لاعبــي 
ــاً  ــرص أفضــل، وأم ــاُ عــن ف ــدم بحث ــرة الق ك
ــرّد  ــى لمج ــة، أو حت ــارب احترافي بخــوض تج
ــت المشــكلة. ــا كان ــن ســوريا وهن الخــروج م
أداءً  الســوريين  اللاعبيــن  تقديــم  ورغــم 
جيــداً فــي العديــد مــن الدوريــات العربيــة، 
عمــر  كـــ  التميــز  إلــى  بعضهــم  ووصــول 
خريبيــن مهاجــم الهــال الســعودي وأفضــل 
البعــض  أن  إلا   ،2017 لـــ  آســيوي  لاعــب 
ــة  ــارب احترافي ــي خــوض تج ــلوا ف ــم فش منه
ــا  ــل أبرزه ــددة لع ــباب متع ــك لأس ــة وذل مقنع
عــدم التأنــي والتفكيــر بشــكل جيــد فــي اختيــار 
ــي  ــق الأنســب، والشــروط الت ــدوري والفري ال

الخارجــي. الكــروي  الاحتــراف  يســتلزمها 
 

سبيل الخلاص
كان الاســتعجال فــي اتخــاذ قــرار الاحتــراف 
لكثيــر  بالنســبة  طبيعيــاً  البــاد  خــارج 
بحثــوا  ممــن  الســوريين  الرياضييــن  مــن 
الــذي  عــن الخــاص مــن الواقــع الصعــب 
يعيشــونه، خصوصــاً بالنســبة للاعبــي كــرة 
ــرة ليســت  ــت لفت ــي توقف ــدم؛ الرياضــة الت الق
بالقصيــرة قبــل أن تعــاود نشــاطها فــي 2012 

لكــن بنظــام مختلــف.   
مــن  العديــد  أن شــاهدنا  وحــدث مؤخــراً 
ــود  ــريع عق ــكل س ــي بش ــة تنه ــة العربي الأندي
لاعبيهــا الســوريين بنــاءً علــى المســتويات 
التــي قدموهــا خــال فتــرة احترافهــم القصيــرة 
ــن، الأمــر  ــكلا الطرفي ــدة ل ــدم الفائ ــم تق ــي ل الت
الــذي حصــل مــع خالــد المبيــض لاعــب القــوة 
الجويــة العراقــي، وكان النــادي اتخــذ قــرار 
ــا  ــذا اللاعــب الســوري وفقً الاســتغناء عــن ه
للمعطيــات التــي شــاهدها الــكادر التدريبــي فــي 
ــق  ــدرب الفري ــب م ــبة، بحس ــن مناس ــر م أكث

راضــي شنيشــل. 

يمكن القول بأنّ فسخ 
عقود لاعبين سوريينّ 

مع أندية عربيةّ كان 
ضريبة للاستعجال في 

أكثر من تجربة احترافيةّ، 
وعدم تقييم شروط 

التعاقد ومتطلبات 
الفريق واللاعب على 

السواء.

وتكــررت هــذه الحالــة مــع اللاعــب محمــد 
وائــل الرفاعــي الــذي فســخ تعاقــده بشــكل 
رســمي مــع نــادي المحــرق البحرينــي، بعــد أن 
انضــم إليــه قادمــاً مــن الــدوري الأردنــي حيــث 
خــاض عــدة تجــارب احترافيــة لــم يكتــب لهــا 
النجــاح هنــاك، وكان أبرزهــا مــع الفيصلــي 
الــذي ســبق أن قــرر هــو الآخــر  الأردنــي 
ــدم  ــم يقُ ــرة ل ــرة قصي ــد فت ــه بع الاســتغناء عن

خلالهــا الأداء المأمــول منــه. 

ــدوري  ــي ال ــاراة ف ــة مب ــب أي ــم يلع ــك ل الزمال
ــذا  ــة ه ــلوك الإدارة الفني ــع س ــري، ودف المص
ــى  ــروي المصــري والســوري إل بالشــارع الك
طــرح العديــد مــن إشــارات الاســتفهام عــن 
الســبب الحقيقــي وراء اســتبعاد لاعبيَــن أثبتــا 
ســابقاً جودتهمــا الفنيــة ويعــدان مــن أبــرز 

الســوريين. اللاعبيــن 
كمــا لــم يشــارك اللاعــب ربيع عبــد الله؛ مدافع 
المنتخــب الأولمبــي الســوري مــع فريــق الرجاء، 
وكذلــك محمــد درويــش لاعــب الداخليــة، مــا 

جعــل التجربــة متواضعــة بشــكل كبيــر.
  

نهاية سريعة
المصريــة  الأنديــة  بيــن  العلاقــة  وصلــت 
مســدود  طريــق  إلــى  الســوريين  ولاعبيهــا 
ليكــون إنهــاء العقــود هــي الحــل المرضــي 
لــكلا الطرفيــن، وعليــه فقــد أعلــن النــادي 
الأهلــي، الخميــس الفائــت، فســخ عقــد اللاعــب 
ــرر اللاعــب  ــد الله الشــامي بالتراضــي، ليق عب
الانتقــال إلــى المصــري البورســعيدي، دون 
معرفــة إمكانيــة مشــاركة الشــامي رســمياً مــع 

فريقــه الجديــد! 
توقيــع  عــن  الزمالــك  قبلــه  أعلــن  كمــا 
ــاء  ــى إخ ــبلي عل ــاء الش ــن ع ــر الأيم الظهي
ــدى  ــه ل ــتحقات ل ــود أيّ مس ــدم وج ــرف بع ط
النــادي وانفصالــه عــن الفريــق بالتراضــي.
وكذلــك فعــل نــادي الإنتــاج الحربــي مــع 
هــداف المنتخــب الســوري محمــد حامــد الــذي 

تــم فســخ عقــده بســبب عــدم تقديــم أداء جيــد، 
وأنهــى نــادي الرجــاء أيضــاً عقــد المدافــع 
ربيــع عبــد الله، الــذي لــم يشــارك فــي أيــة 
مبــاراة بســبب ضعــف مســتواه كمــا أعلــن 
ــذي  ــه ال ــبب ذات ــو الس ــادي، وه ــؤولو الن مس
ــد  ــي لعق ــاج الحرب ــادي الإنت ــى فســخ ن أدى إل
ــط  ــد شــهر واحــد فق ــي شــعيب بع اللاعــب عل

ــق. ــه للفري ــن انضمام م

بنظرة سريعة على 
تجارب اللاعبين 

السوريين في الدوري 
المصري يمكن 

ملاحظة عدم حصول 
معظمهم على فرص 

ودقائق كافية في 
المباريات الرسميةّ 

لإثبات حضورهم 
وإمكانياتهم.

وهنــاك مــن رحــل قبــل أن تبــدأ المنافســات 
الرســمية للأنديــة فــي مصــر مثــل نصــوح 
فســخا  اللذيــن  الخولــي  ومؤيــد  النكدلــي 
عقديهمــا مــع نــادي ســموحة بعــد التوقيــع 

ــه حصــل مــع محمــد  ــة، والأمــر ذات ــام قليل بأي
الواكــد؛ لاعــب طلائــع الجيــش، كمــا أعلــن 
اللاعــب  رحيــل  عــن  الاســكندري  الاتحــاد 
أحمــد ســمير بيريــش، خــال ســوق الانتقــالات 

الحالــي.  الشــتوية 
الســوريين  اللاعبيــن  نجــاح  عــدم  وأدى 
فــي مصــر إلــى شــن حملــة ضــد اتحــاد الكــرة 
صاحــب القــرار الــذي جعــل هــؤلاء اللاعبيــن 
المصــري  الــدوري  فــي  بكثــرة  يتواجــدون 
هكــذا  مثــل  اتخــاذ  جــدوى  عــن  متســائلين 
قــرار جــاء "ليجامــل عــدداً مــن الأنديــة" كمــا 
وصفــه الإعلامــي الرياضــي أحمــد شــوبير 
ــج  ــم ينت ــه ل ــرار كون ــاء الق ــب بإلغ ــذي طال ال
ســوى حالــة نجــاح واحــدة تمثلــت بتجربــة 

ــك.     ــع الزمال ــان م ــد العج مؤي
الكــرة  نجــم  خليــل،  أســامة  قــال  بينمــا 
ــابق، إن  ــماعيلي الس ــب الإس ــة ولاع المصري
إدارات الأنديــة هــي مــن تتحمــل مســئولية 
فشــل الاســتفادة مــن اللاعــب الســوري، لأنهــا 
هــي صاحبــة القــرار فــي إنهــاء الصفقــة مــن 
لجريــدة  وأضــاف  اللاعــب،  وليــس  عدمــه 
"الأهــرام العربــي" المصريــة، أن اللاعــب 
الســوري قــادر علــى النجــاح لكــن عندمــا 
احترافيــة  أســس  علــى  معــه  التعاقــد  يتــم 
مرهونــة بعقــود تؤكــد بنودهــا حــرص النــادي 
ــى الاســتفادة مــن خدمــات اللاعــب، نظــراً  عل
ــق،  ــي الفري ــب ف ــه للع ــي تؤهل ــه الت لإمكانيات
لكــن مــا تــم مــن تعاقــدات كان عبــارة عــن 

صفقــات تشــبه المــزادات التــي لا تؤثــر ماليــاً 
فــي حالــة عــدم نجاحهــا نظــراً لأنهــا غيــر 
ــا ســتكون أفضــل  ــة نجاحه ــى حال ــة، وف مكلف

ــاً. ــر مادي ــا الأوف لأنه
 

أثر محدود 
ســبق لعــدد مــن اللاعبيــن الســوريين أن مــروا 
المصــري،  الــدوري  فــي  ســابقة  بتجــارب 
الــذي  البوشــي،  مهنــد  اللاعــب  أبرزهــم 
ــي  ــانة، ف ــادي الترس ــوف ن ــي صف ــرف ف احت
الماضــي،  القــرن  مــن  التســعينات  أواخــر 
وحصــل البوشــي علــى لقــب أفضــل لاعــب 
أجنبــي موســم )2001-2002(، ومــن بعــده 
ــب  ــذي لع ــا، ال ــاح الآغ ــي اللاعــب عبدالفت يأت
و2014  بيــن 2010  دجلــة  وادي  لناديــي 

 .2015-2014 موســم  والجونــة 
خــاض  الســنين،  بعشــرات  ذلــك  وقبــل 
اللاعــب عبــد العليــم عبــد الــرازق الشــهير بـــ 
"كولكــو" تجربــة احتــراف فــي نــادي الزمالك 
لمــدة موســمين، بدأهــا عــام 1971، بعــد 
ــوف  ــى صف ــزام إل ــد ع ــه أحم ــام مواطن انضم
فريــق نــادي الســكة الحديــد، ولعــب عــزام فــي 

ــام 1961. ــداً ع ــماً واح ــر موس مص
بالنظــر إلــى هــذه التجــارب، وباســتثناء 
أغلــب  يتــرك  لــم  البوشــي،  مهنــد 
اللاعبيــن الســوريين البصمــة المرجــوة 
فــي ذاكــرة الجماهيــر المصريــة العاشــقة 

ــدم. ــرة الق لك

للاعبيــن  الاحترافــي  الفشــل  حالــة  وتجلــت 
فــي  واضــح  بشــكل  مؤخــراً  الســوريين 
الــدوري المصــري، حيــث بــات علــى أي نجــم 
ــى  ــة عل ــل الموافق ــاً قب ــر طوي ــوري التفكي س
الاحتــراف لأحــد الأنديــة المصريــة )والعكــس 
ربمــا(، وذلــك بعــد انفصــال الأهلــي عــن عبــد 
الله الشــامي والزمالــك عــن عــاء الشــبلي، 
ورحيــل نصــوح النكدلــي ومؤيــد الخولــي عــن 

ــدوري. ــة ال ــل بداي ــموحة" قب ــادي "س ن
  

التجربة المصرية 
ــى  ــت عل ــة بشــكل لاف ــة المصري أقدمــت الأندي
التعاقــد مــع عــدد مــن اللاعبيــن الســوريين 
ــك  ــي، وذل ــة الموســم الحال ــي بداي ــن ف البارزي
بعــد إقــرار الاتحــاد المصــري لكــرة القــدم 
ــد  ــي تزي ــة لك ــام الأندي ــاب أم ــح الب ــاً فت قانون
إذ  صفوفهــا،  فــي  المحترفيــن  عــدد  مــن 
ــصّ  ــي مصــر تن ــرة ف ــاد الك ــح اتح ــت لوائ بات
علــى أحقيــة كل نــادٍ بالتعاقــد مــع لاعبيــن 
ــا  ــمّ معاملتهم ــى أن تت ــن ســوريا، عل ــن م اثني
معاملــة اللاعــب المصــري، أي دون أن يكــون 

كمحتــرف. محســوباً 
تأتــي  أن  الخطــوة  لهــذه  متوقعــاً  وكان 
بالفائــدة لــكلا الطرفيــن، كونهــا تتُيــح للأنديــة 
مــن  أكبــر  عــدد  مــع  التوقيــع  المصريــة 
المحترفيــن، كمــا أنهــا توفــر للاعــب الاحتــكاك 

مــع مســتويات كرويــة مختلفــة.
وبالفعــل قامــت أنديــة الأهلــي والزمالــك 
والنــادي  الســكندري  والاتحــاد  وســموحة 
عــدد  مــع  بالتعاقــد  وغيرهــم..  المصــري 
ــي  ــوا ف ــن تألق ــوريين، مم ــن الس ــن اللاعبي م
المحترفيــن  أو  المحلــي  الســوري  الــدوري 
فــي دوريــات عربيــة أخــرى، مدفوعــةً بشــكل 
ــد للمنتخــب الســوري  خــاص بالمســتوى الجي
ــات  ــن خطــف إحــدى بطاق ــاً م ــذي كان قريب ال

التأهــل إلــى نهائيــات كأس العالــم.
 

إهمال
الأنديــة  أن  تبيـّـن  قليلــة  أشــهر  وبعــد  لكــن 
بلاعبيهــا  اهتمــام  أي  تبُــدِ  لــم  المصريــة 
مقاعــد  علــى  بقاءهــم  مفضلــةً  الســوريين، 
البــدلاء دون إعطــاء الفرصــة الحقيقيــة لهــم 
ليثبتــوا جدارتهــم علــى أرض الملعــب )تــمّ بنــاء 
القــرار علــى مــا يقدمه اللاعــب فــي التدريبات(.

وباســتثناء اللاعــب مؤيــد العجــان؛ الظهيــر 
ــب  ــل أي لاع ــم ين ــك، ل ــق الزمال ــن لفري الأيم
فــي  الدقائــق  مــن  الكافــي  القــدر  ســوري 
المباريــات الرســمية، بــل وصــل الأمــر ببعــض 
اللاعبيــن لعــدم المشــاركة نهائيــاً فــي مباريــات 
فرقهــم، كمــا حصــل مــع عبــد الله الشــامي؛ 
مدافــع الأهلــي الــذي لــم يشــارك فــي أيــة 
ــاراة، ســوى دقائــق معــدودة أمــام أتلتيكــو  مب
مدريــد وديــاً، رغــم أن حســام البــدري مــدرب 
الفريــق هــو مــن طالــب بالتعاقــد مــع اللاعــب 
وأشــاد وقتهــا بإمكانياتــه الفنيــة، لكنــه لــم 
ــدة،  ــة واح ــو لدقيق ــاركة ول ــه بالمش ــمح ل يس
حتــى مــع إصابــة كل مدافعــي الفريــق تقريبــاً، 
ــاع  ــن قط ــن م ــض اللاعبي ــد بع ــاً تصعي مفض

ــي.   ــز الدفاع ــد العج ــادي لس ــباب بالن الش
عــاء  الوســط  خــط  لاعــب  أن  ورغــم 
الشــبلي كان عنصــراً أساســياً مــع منتخــب 
نظــام الأســد فــي مشــواره خــال تصفيــات 
ــادي  ــه لن ــد انضمام ــه وبع ــم، إلا أن كأس العال

ثورة ريال مدريد المرتقبة: مؤشرات على قرب ضمّ نيمار
صدى الشام - م.أ

كشــفت الصحــف الإســبانية مؤخــراً عــن رغبــة 
"فلورنتينــو بيريــز" رئيــس ريال مدريــد بالقيام 
بثــورة جديــدة علــى صعيــد اســتقدام اللاعبيــن 
مشــابهة لمــا قــام بــه فــي فتــرة رئاســته الأولــى 

للملكــي قبــل نحــو 15 عامــاً.

وغابــت الصفقــات الكبيــرة عــن الملكــي منــذ 
رودريغيــز"  "خاميــس  الكولومبــي  ضــم 
تعتــده  لــم  أمــر  وهــو   ،2014 صيــف 
تراجــع  مــع  خصوصــاً  الريــال  جماهيــر 
مــع  بالتعاقــد  والمطالبــة  الفريــق  نتائــج 
ويعُيــد  الأضــواء  يخطــف  "غالاكتيكــو" 
التــي  الأمــل  خيبــة  بعــد  هيبتــه  للنــادي 
ــي  ــتوى المتدن ــت والمس ــا الأداء الباه خلفه

لأغلــب نجومــه وعلــى رأســهم "كريســتيانو 
رونالــدو" فــي الفتــرة الماضيــة. 

 
المطلب الأول

تبــرز العديــد مــن الأســماء المطروحــة لتشــكل 
نــواة ثــورة بيريــز المنتظــرة، وأهمهــا هــاري 
وإيديــن  هوتســبير،  توتنهــام  هــداف  كيــن 

هــازارد نجــم تشيلســي، ومــاورو إيــكاردي 
مهاجــم الإنتــر، لكــن الهــدف الأكبــر لإدارة 
الملكــي هــو التعاقــد مــع البرازيلــي نيمــار 
ــس  ــى باري ــذا الموســم إل ــل ه دا ســيلفا المنتق
فــي  برشــلونة  مــن  قادمــاً  جيرمــان  ســان 
فــي  القياســية  الأرقــام  كل  حطمــت  صفقــة 

ــدم. ــرة الق ــخ ك تاري
فــي  الجامحــة  الريــال  رغبــة  وتأتــي 

ــة  ــه مــن قيمــة فني ــا يملك ضــم "نيمــار" لم
ــب  ــى جان ــد، إل ــا أح ــف عليه ــة لا يختل عالي
ــه اللاعــب خــال  ــذي صنع ــر ال الاســم الكبي
تواجــده مــع برشــلونة، وهــذا مــا يســعى 
بيريــز إلــى اســتغلاله تســويقياً لرفــع أســهم 
عاليــة  ماديــة  مُدخــات  وتوفيــر  النــادي 

تضُــاف إلــى خزائنــه.  
صحفيــة  لتســريبات  ووفقــاً  بالمقابــل، 
فرنســية ســابقة، فإن لاعــب منتخب السليســاو 
يخُطــط للانتقــال لريــال مدريــد الصيــف القــادم، 
حيــث لــم يجــد المنــاخ التنافســي الكبيــر الــذي 

ــدوري الفرنســي. ــي ال ــه ف كان يتوقع
 

رسائل موافقة
تلقــى ريال مدريــد رســائل مشــجعة فــي الآونــة 
الأخيــرة مــن نيمــار، كمــا حــدث خــال توزيــع 
ــس  ــن جل ــدن، حي ــي لن ــا" ف ــز الـــ "فيف جوائ
اللاعــب فــي مــكان قريــب مــن وفــد المرينغــي، 
حادثــة فســرها الإعــام علــى أنهــا رســائل 
موافقــة بعــث بهــا البرازيلــي للذهــاب إلــى إلــى 

قلعــة ســانتياغو برنابيــو.
وكشــفت تقاريــر عــدة عــن اجتمــاع حصــل 
أواخــر الشــهر الماضــي بيــن بيريــز ووالــد 
أيضــاً،  أعمالــه  إدارة  يتولــى  الــذي  نيمــار 
ــداء نجــم  ــة ارت ــز فرضي ــى تعزي ــا أفضــى إل م
فــي  الملكــي  لقميــص  الســابق  برشــلونة 
ضربــة  سيشُــكل  الــذي  الأمــر  المســتقبل، 
قويــة للنــادي الكتالونــي علــى غــرار ســيناريو 

البرتغالــي لويــس فيغــو. 
حادثــة  ووالــده  نيمــار  نفــي  ورغــم 
هــذا  أن  إلا  الريــال،  برئيــس  الاجتمــاع 
الأمــر لــم يمنــع الصحــف مــن الاســتمرار 
بالحديــث عــن مســتقبله، وآخــر مــا صــدر 
ــع  ــره موق ــر نش ــو تقري ــوص ه ــذا الخص به
ريال  مــن  المقربــة  بالــون  دون  صحيفــة 
مدريــد والمتخصصــة فــي رصــد تحركاتــه 
بــأن  وأفــاد  الانتقــالات،  فتــرات  خــال 
إلــى  اللهجــة  شــديد  تحذيــراً  وجّــه  نيمــار 
تفــاوض  بســبب  بيريــز"  "فلورنتينيــو 
الأخيــر مــع العديــد مــن النجــوم لضمهــم. 
وادعــت الصحيفــة أن الدولــي البرازيلــي 
ــي  ــن ك ــز ضــم نجــوم بارزي ــن بيري ــد م لا يري

يكــون هــو النجــم الأول فــي الفريــق الملكــي، 
مطالبــاً كذلــك بالتخلــي عــن نجمــي الفريــق 
كريســتيانو رونالــدو، والويلــزي غاريــث بيــل.
يضُــاف إلــى مــا ســبق الاتهامــات التــي 
ــل الإعــام  ــن قب ــار ســابقاً م ــى نيم ــت إل وجه
البرازيلــي  انتقــال  صــوّر  الــذي  الإســباني 
إلــى باريــس بأنــه "مجــرد جســر" مــن أجــل 

ــال. ــى الري ــد إل ــول فيمــا بع التح
 

موقف النادي الباريسي 
المشــاكل التــي افتعلهــا نيمــار منــذ قدومــه إلــى 
النــادي الباريســي قــد تكــون دليــاً آخــر علــى 
نيتــه بالرحيــل، علــى الرغــم مــن صعوبــة 
المهمــة بالنســبة لمُــاك النــادي القطرييــن 
الــذي دفعــوا مبالــغ خياليــة مــن أجــل انتدابــه، 
ــس  ــي، رئي ــق ناصــر الخليف ــي الســياق علّ وف
ــم  ــل نج ــال رحي ــى احتم ــي عل ــادي الفرنس الن
الفريــق الأول حاليــاً نحــو العاصمــة الإســبانية 
ــر مــن مناســبة أن هــذا الأمــر  ــي أكث ــه ف بقول
مســتحيل الحــدوث ولا يوجــد أمــل للمدريديــن 

ــق مســعاهم. ــي تحقي ف
ــى  ــة إل ــاركا المدريدي ــة م ــارت صحيف وأش
أن  يعرفــون  الملكــي  النــادي  مســؤولي  أن 
ــداً  ــع نيمــار ســيكون معق ــى توقي الحصــول عل
للغايــة، لكنهــم يدركــون أن هنــاك عوامــل مــن 
الممكــن أن تأتــي بثمارهــا فــي صيــف 2019؛ 
القميــص  بارتــداء  اللاعــب  رغبــة  أولهــا 
يمتلــك شــيئاً  الريــال  الأبيــض، وثانيهــا أن 
يرغــب الباريســيون بــه منــذ زمــن طويــل، 

وهــو كريســتيانو رونالــدو.
ومــع إمكانيــة حــدوث أي شــيء فــي عالــم 
كــرة القــدم كمــا تعودنــا ســابقاً، فإنــه مــن غيــر 
المســتحيل أن نــرى الإدارة الباريســية ترضــخ 
الصيــف  نيمــار  ضــم  فــي  الريــال  لرغبــة 
المقبــل، شــريطة الحصــول علــى مقابــل مــادي 
مغــرٍ إلــى جانــب تحقيــق الحلــم القديــم بــإدراج 
اســم رونالــدو ضمــن الصفقــة، الأمــر الــذي قــد 
يفتــح بــاب المفاوضــات بيــن النادييــن، خاصــة 
ــن  ــود اللاعبي ــي عق ــة ف وأن الشــروط الجزائي
مختلفــة، حيــث يبلــغ فــي عقــد "كريســتيانو" 
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مليــون يــورو.
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